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اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
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سرمد حاتم شكر السامراني 


بومرغاد انكت 
7 قصسّصر ث_ومشاهد 
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ناو وإيقؤلت 
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قصع رم ى ومشاهد 


بيهت الحكمل 
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الغلااف برلشة « رضوان الشيال > 


جميم الحقوق محفوظة ل« بيت الحكة » 


الطبعة الخامسة » بيررت - لبنان »٠‏ كانون الثاني ( يناير) ١64٠8‏ 
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ومجاو (و 


قمت من فراشى » وأنا ألعن القادم فى تلك الساعة 
لتاخرة من الاء: يود شديد» والطر سقط. مذ 
أيام ؛ اوالبا ب الخارجي يعيد عن الدار » يفصله عنبا 
08 واسعة تنتبي بدرج طويل. 

وقد كنا نقطن في قاب المدينة » ضمن ٠‏ السور » 
الذى كان بحدها ء» وعلى مقربة من ٠‏ الجمانة » » مديئنة 
الأموات » فكانت الأشباح لا تفارق يلي كلم 
تين وحيداً في الليل . 

ولكن ليس من سدبيل إلى التغافل عن سماع طرق 
اليانف . وهذا هو اصضورت هي يناديني أهو] سانيا 

- إفتح الباب يا ... « راضى » ! أما سمعت ؟ فقد 
يكون هناك بعض الضوف ! 


الضيرق ١‏ إى جيم , غركزة شعيل لد 
فر ش الدوم ؟..هل نحن نعيش فى بيت ؛ أم في فندى ؟ 
ومتى ا يشو ونيا اذا هية 8 ممّى 38 أهونالنا عل 
أتقيقا 5-8 ومعى يتاح 94 / نحن الصغار 4 ع ددر س 
, 7 , ديفا الشنكدل 1 وثار أهلئ:غعا عل استقباطم 


- 


قلت هذا م أقبيفه مخ فراشى » برغم كل شيء !.. 
ورحت أبحث » فى شبه الظلام لذ يلف الفرقة » ع 

, النعلين ' اللتين 50005 ف اللتل : فلم أجوكا لخت 
سرورع لقصل ١‏ لقابط أي لسدالعيرققد امحايسا! 
وهل يخا منزلدا من ضيف !؟ 

و كربق أن ابنة لبنت عم. بعيد لنسيبة أمى.. 
قلس قلي دالت يك أن 5 سن انول لمعه اطبيقلة 
علنا . .. باقظار أق تتجز الختاطة طاثريا الجديد: 
م هى ل تنكخط ذلك ... يل حلت إليدا في الوقت 


نفسه 55 قدوم اعيا ‏ و أعقنا ودراب اء وتاب 


عنّتبا الثلاث ؛ في الاسبوع القادم ... وقد حماوها إلى 
كل مما السلام والكلام سلفا » وقالوا لا : ٠‏ قولى طم ... 
حظدوا الصينية على الثار 

دقرت هذا كله وأنا أنسس عن تعال 5 


- 
ب 


وشعرنت يتا كالنار بلدعني 2 قدمي العار يتين 2 
ولم يخطر ١‏ بيالي أن ايكوث ذلك هن أثر البرق 1 إلا حيها 


فتحت باب الدار 1 قصقةع أبيج 0 على وجبي 


ولما وصلت الل أسقل الدرب* 5 عارى ع اد (' 
حاتي الراى ؛ مق قير إرداء آخر يقينى البرد: غير ها 
كيت اأرتديههن 8 برجاما»* وقيقة . ..شعرت كان تلك 
« النار الساردة » نفسها قد وصلت إلى عظامي ! 

وفتحت الباب ! فاذا بالضيوف ثم أولئك الذين أعلنوا 
عن قدومهم عق بويت عد 1 أت : تر ماب 
اقتطر وآ إلى أستباق التمن !+ ثم حدق طم في الطريق 
حادث” أخّرهم حتى هذه الساعة . وقال أحدهم » معللاً 
ذلك التاخر : ظ 

8 دولاب السمارة هو الذى انفخت غير قير 2 8 


فلا تؤاخدونا ! 

وعاذا كان بوسعى أن, أقول للضيوف. الكراء 
و اسل وسيل ! سصدار !ا * ؟ #مسقتيم أعصلو عدوا 
والريح تنفخ هموما ضر ضرا #افتدخل . فق خب لال 
الثياب» صميم عظامي » فتكاد تنخرها نخر ا ! 


عا 

وك الظيورف أهلة : حلي سينة ع اق إسعلوا 
بيتناء بمافيه غرفتي الخاصة ! وكانوا هم » حاهلى : 
يعامون آنني لا أستطيع الرقاذ في غرفة, يشار 5 
فيا مخلوق آخر ! 

لكي" الشرافة اتسقلبيا ١‏ قدأ عليك ياه رإشى » 
الأأق عمل قرأفك: دون سريرك »؛ إلى غر 49 إخوانك؛ 

نه السوق مقفلة ١‏ 5005 واجبداخر» 
ترحكوا 0 0 العصر ما 3 العا 
بعد العشاء ! وإذن: فم يتسكنوا من'تفباول شىء من 


الطعاء. بف الطوقق ... ولا بد من تقد الظمام :إن 
الضوف ف تعد اللعينة اذو القاى والسكاقق ؛ 
والشوكولاً ! 1١‏ السوق لق كنت : ول لمن ) 
مقفلة ! والليل قاتم و بوالليوام تمل الأنطار كانيا 
تضب الماء. هن أفواة القرب: ؟ ول تكن المكبراء 
فَنَ عوك المديتة ق تبعت فى جنباتها بعض الآمارنف 
والاطمسيان: 

لذللك ١‏ كتفت 53 يتقديم ما سمت فرق ه حواضر 
البست » إلى ضبوف المساء ... واقتصرت ميمتي على 
خدمة أولئك الضيوف ف المائدة » وهو واجب لا يتبغي 
من كان مثلي ؛ وكمل أنيه الغائّب© أن 5-0 مه" 

وكن من سبوء حظى أنقى .سكنت الود البيكن + 
فكنت ذلك الوكيل الذي عليه أت يقوم بالواجبات 
ققحن قير أن فلك من سلاحيكات الآصيل فيقا] 


بلا 


أصبح صباح اليوم التالي » وأصبحت' على شر ! 


فإن في جسدى شتا غير طبيعى ! هذا الثقل في الرأس ؛ 


١١ 


وهذه القشعريرة في الصدر والظبر ؛ وهذا الزكام الشديد 
فبالأشقب كلها أعراقي كانيع طن بنرية ك مية 
الناقيء الذي شه .. بولق لآ يد سديل ل قيرف 
من بخسنة االشييقك ؛ * سارج بادا 55-5089 
ول اللحام ؛ والوالفر انه وإلن ٠الحلواق‏ » 1 
لا تم : وأنك عاقد إن للبيت : أن قر يضق 5ك 1 
فتدعوه مع جد تك وأعمامك وعمات لك إلى موا كلة 
الضموقا ...:فإن بقاءهم وحدهم حول الائدة » وخاصة 
لامرة الأولى » إهانة طم 

وهل يجوز لبيت » كبيتنا » عريق :أن يكتفي 
باستقبال الضيوف » دون تكريبم التكري اللائق 


١‏ لما ال المدرسة يت ادق أصبرحت 


2 


6 
0 


فترة. مق شوح ! 


ول استيقظ إله "قبيل الظبر » على صوت أمىي 
الي أنحزت إعداد الأطيية للض.وف 9 فو جات" 
لحظة تتفقد فيها صغارها 5 ولما رأتنى زاعاً بلا 


1-7 


لاغ 0 2-6 دخبى نا اه وميك | نون / صَمو فت 
داعخى صو بها 


ويشتحت عبى 0 يشل ( فرأنت أمامى شبحين 
اثنين » كل منهما يشبه أمي !تم تكاثرت الأشباح أمام 
٠ 00-6 027 93‏ 8 0 
تار من غشن. أن سيق وأعكدا مثلبيا ) حم اعبت 
عن الوعي . 
ليا اسةقظيه دعد بومسن ؛ وجد دى قَْ سر بر كى) 
هذه المرة؛ ووجدت أهلى بأجمعبم »والضيوف بأسرهم : 
متحلقين <ولى 1 در قبون صحو هرا لمر يض العزيز 


الذنى قال الطبيب إنه مصاب بذات الرثة إصابة 
خطيرة : وإنه لبس من أمل: فى اثقائة إلا أت 
بشاء الله . 


في هذه الأثناء طرق الباب... فكدت أقفز من 
سريرى...لعل الطارق ضف جديد 1 وقد خيكلن إلى ؛ 
برغم الحُمَّى التى كانت تغلى في عروق» أن لوفي قد 
اخطف هلعا ... وسمعت أخي الصغير يقول» وهو 


ا 


وما هى إلا لحظات حي أقبل القادم .وكان ضيفا 
عق 1-7 كان هذه المرة ضمفاً طال انتظار نا نحيئه! 
إنه أبى ! لقد فارقنا منذ هذا متقمل قبي العيستن 2 
بع أن “صارت مواوده » عن وأملاكه , لا تكفى 
الكي قو أمل» فنعا" , اد أبى الحبيب نحوى من 
غين أن يلتقة: حتن إلى <احيححة ة أمي » برغم اب 3 
العميق يالا عرايت : اعقافته اأمشوفة ع ووحجيه 
الجر + يميق عل اقطاقاد اللسد فيرظ حلا و زققاقاة 
5 ا 5 ذراعيه القويتين ليجلس هو مكانى , 
فوق سريرى : و ادق قوق الحنتاتة ! 

وما حيد ل الم لمم انبلق طليميا يا 
على ري » وس وشسق ييقتاقف غرهب 1 أن أن 
ماوجدته بعدها في كيانى بأجمعة: مين عور وقو 5:! 
وسمعت أي يتمتم : 

سيعيش با إطي ! لا بد أن يعيش ! 


1 


قال ذلك بوثوق الرجل الم » وهو يرنو إلى السماء 
بعكم القلفق السرم | 
ع 


2 


ف 0 دعل فلمل 3 قحا شفائى ا للواسعوية 


بكاملبا من مرضها الخطير ! وكان فوق ذلك حائلاً دون 


اغترانب أبي من حد دد ؛ ققد رفض بعتاد أن قل قبا 


وعجر ا 0 الدروب المو حشة إٍ 


١ 


سس عسس الصمام يج عد احمم | 


احتحستدت ا سه سلجت 


(لقارر (للر: 


- كيف حال الطبخ عددم ؟ 
ألقى أعذا ةا عقا اللتؤالك. : نور فيه أق يكومف 
جواب. الظلاب عه : ق الكلية الجديدة : عوايا 
إيحايا ' تديض له وجوه القامين على إدار تا . ولنكن 
اللاي يها فاق يجب ولعد سي 205 
وكذاء عهيب اطربع العالية الأول #خضنة مق 
الفتيان لا يتجاوز عددنا العانية ف السنة الاوإن © لا 
مساوق الشرة فى الست النانية ,ركنا مكنا وررق 
احعلاق البيكات الى. ثقانا قبب-1“والأقالم الى قدهنا 
نت ؛ أعد وغبا مق رزافقانا طلللاب المعاهد الأخرى ؛: 
بل 5 عقر دا . طلاتى المدارس الثانوبة في هذه 


١ا/‎ 


إلا أن تكوى من اتات اطحرب . فقد. عاثن أكترز 
فواحء تلك الخزرة الكيراق ع( قع#سسسو أ ويلاتما , فيا 


هرا صوت المدفع 1 وفتّحت المدارس ابوانا من حجددل 4 


- 
١ 


كأ أصثر االطيلان يتحاون حدود السن العيتة بأريع 
ستوات عل الآقل . 

وكرر الحام سؤاله بصوت آمر عسكري .هما 
موق أذ يدكتيي:» كللافية مع الر يح 

قلت كيف حال المطبخ عندم ؟ أليس بينكم 
جرية براه * 

أحسست أن هذا التحدي يعنيني دون سواي 
مق الطلأي «الأماتقع اللبايرن . هد تلق البنامدنا 
يفوقوتنا عدداً » كا كانوا يكبروننا » بطبيعة الحال : 
بطوناً » واهتاما بتغذية أجسامبم من أموال الدولة » 
بعد تلك الحرب والمجاعة التي انتشرت في سنيها الأخيرة . 

ولكلنى أسست كقذلك يوط _اوؤلك الصمت 
الإجماعى » حتى كاد السكون ينال صدري فيمتنع عن 
كم 


وكان الحاتم جنرالا خاض م_رر تلك الخرب ؛ 
وخرج منبا بطلا بعين واحدة . ورجل واحدة 

فتطلعت إلبه من مقعدى » وكان في مش مة الصف . 
كام 5 و حديةه . لقد جد حد4ه عسي اي عامر 55 
الأوسمة » وحزام ضخم علق به سيفاً جميل المقبض ؛ 
وزركشات أخرى . فشجعني ه ذا الحجاب على الرد 
على حدق المتزرال خورأة اققجر لاا ينين ها بعد : 


ومع بى 'قووال 


ت 3 عقوم صون و كوو سا4 : 


أى «٠«هكذاوعكرا»‏ 

وماراءةاء أنا والرفتاء » إلا سمة الحا الآبوية 
ناي الذى 8-3 ٠‏ وهو يلحنلى على مقت _دى حقى 
رافى عباناً » ودقول : 

- كيف تقول : هكذا وهكذا » آيا الصغير 8 إما 
أن يكون المطبخ جيد الطعام » وإما أن ليكوت ! 
ليس من حد وسط فى شؤون البطون ! 

حمنئد استجحمءت 03 ما أودعه الآداء والاجداد 
في دمائي وأعصابى من انط-لاق وحرية وجرأة ؛ وقلت 
بصوت مد بج : 


15 


- 5 - 
ل4 طروواء عدر <. ل 1 


تفي #فرحيرك اهف قم لبر اق الرجتياء 
وقشلت عحب الأآساب نه الذيق كاتوا يطلفون عل 
لقب ف [غرل الرديع ؟ دو إعجاية الرفقاه الاين أشتوا 
يتمتمون خلفى بكلهات التشجيع ؛ وسخط الوزير 
الحاضر » والمفتش العام الذى رافق هذا الحشد 5 ترافق 
لس وس اس انال تل الويهية | 

وانقلب اأوقف 9 على عه ؛ شاعة لين اا 1 
في مكان الآستاذ على انبر » ثم وضع سيفه اللمّاع على 
التضية : وخلع اه ٠‏ ليشت » فيدت يداأه 
المعروقتان كأ تنبا قضيبان من أرز : ليئان » . ثم أجاز 
فى الجنزال الجلوس ,2 لزيد قْ هدوثي وفعي على 
الأارجح وفال : 

هق نا صنيرئ ؟ ولكننها اسيك “أو*لا ؟ 

وأجبت بلا تلعشب 

إعى «حنبيبا السبازن)»-. والقل. حن حا 
فهو طعام اليوم : لقد أعطوا الصائًين منّا صحن أرز 
وقليلآ من اللبن عد د السّحور » وأعطوا غير الصاين 


و ؟ 


الو ح.4 تفسوا عَنَق الْقدَاء ؟!.. 


د اققدا فقيل م 
عا : والقرر يكان تطار من عيثيه .. 
ؤانما هر وب :راس ى إيجابا »و شهد رفقائى <ميعبم بصوت 


واحد قائلين : 

- انعم ققطء دبع أرق بىآيق ! 

ضرب الحام بقيضته سط ح اماضدة » وصاح 
متفعلا : 

9 أتونى لوائح الطعاء لارى ! 

وهنا انفجرنا . نحن والوزير والمفدش المبحيام. 
والأناتدة اخاضر ون : تشحكة مكوتة زادت في انفعال 
الحاع : لقد فبم مدير الكلية » خطأ ء أن المطاوب هو 
أن دقدء برنامج الدروس ! فاستدار ‏ ير حمه الله - 
مك قن الكير لكبيرة» ووآيه الصسغر #وقامس» المسسارة : 
نحو لوحة 52 غليينا التعليات. المدرسية ؛ 
أخذ يقرأ لاحام بنود ذلك البرنامج . والحاكا 
غاضب يصخب » ثم يدفع بكلتا يديه المفشّش العام 


وهو يقول له : 


55 


الامق هذا الأقاق اللقةاالق تمق ارس 
00 . - -, 23 | 


الطنوى ! 


وكان على المفتّش العام أن يسارع إلى تدارك 
الامرء فيشرح امدير المتصود مز طلب اللوائح. فيستدير 
المدير من جديد » ثم يسير بخطى عكر ية نحو مكتبه ؛ 
عه أقزقنة يواحاائنا عنم 11 "طاسقا حليها تأديآ! 

وألحسيت أن. هذ1 اذوكك أظق لو هو الذى أطف 
فول ادر جع اللساعة . وعاد المدير يحمل ملماً ضخما “2 
فقدّمه إلى الحام الذي فتحه كيفا اتفق؛ وراح يقرأ 
نصوات 5 : 

. تون 1 تفساق... :فظوى : شاق و وف#سوت؛ 
غدامء حصن طوس فاه دكوريا: 

ألسيت ١8‏ أبار ٠‏ فظور : أرز يقول 4 :غداء: 
جمنة وبطيخ . عشاء . 

وم يصل الاك إلى هذا الحد حتى أطبق الملف 
دعديمف 2 5 الصةد بسطح الماذضدة بضربة من فبضته » 
جادت. تان طذه البؤلة اقتى ظاتك أكل طاشاتي. 
وغل الآثر .ماد السكوث من. جديذ » سكون راعت 


لقا 


كالذى بسمق. إصدار الحم فى جناية استوفى القضاة 
النظر فيها . 

506 الأذا دعسي خيبل إل تعبا العظالات 
على جانبي الرؤوس 4 ثم سمعنا الحاكم يقول جد 
وهطدوع : 

هذا أمر غير مقبول !...إنهم شان :وم بحاجة 
إإى تغذية صحية وصحيحة ! أليس لديكم الاعتاد 
الكافى ؟ 

وجه الحاكم سؤاله الآأخير إلى الوزير الذى احتفظ 
عتن تلك اللحظة ببرودة الإنسان الذى لا يعنيه من 
الآمر شيء . 

فاما ألقى الحاكم عليه سؤاله المحرج » تحرك 
كالحالم رعلته ؛ أو كالماء ألقيت فيه بحجر ء ثم قال 
بسرعة وصوعة : 

- ألمال موجود با فخامة الجنرال ! وقد وفرنا فى 
القبى اللاجو مق الاعقان اص بقة" أير8! 


-هماذا تقول ؟ توفرؤن الال لتقضوا عل صحة 


١ 


هو لاه الفتسان .رال المستقيل ؟ هذا لا مون : 
قال الحاكم هذا بارجة الامر ؛ ثم التفت إلى مدير 
الكلّة وقل له بل,جة المر بى الفظ إلى الأطفال : 


. 


داقية الأنف سق الطبعه أله دإلا 1: 

تق لخن اللاي سن "كلام السام إيرمتّاك 
أنه هسم الول« إلا يها سارغ المنسن إن تاليف 
لجنة مناء بعد ظهر اليوم نفه . عبد إليبا بوصع 
لوائح الطعام » وعراقية صنعه في المطبخ » وبتانظم 
تمدغعه في المائدة . وقد جعل تلك اللحدة بر ثاستي ؛ ثم 
قلق علبدة ساطرة تسية؛ 

هذا فى تأكل » وتشبع ١‏ 

وأحنسةة تكلمات: المدير كأنا وخر الدناسن فى 


55 و فأجمته ) د قل زايلي كل احترام دا الرجل قِ 


أنا ال أوخل الكلية لكل ؟ بولكسى ...كسار 
رفقائي ؛ بحاجة إلى الأ كل قي نعيش ونمو . 
وشكذا سارت الأمور على ما يرام ؛ في المطبخ » وفي 


"4 


المائدة » وفى الكليّة » ولا سيّما أن الرقابة التي فرضناها 
الس دون يري اليه الأكولاع ,آظايب الخلريات 
إلى بيوت المدير والأآساتذة من أصحابه . بل دؤلاء 
وسواهم صاروا جدمبعيم يأ كلون من طعامنا » ويجلسون 
إلى مائدة الكلية معنا . 

وم يكن يخطر ببالى أن هف -ظ المدير في نفسه 
ور عق للفتى الذي دافع عه عيق [عتو اإفدبوبوعوقيلة: , 
في الغذاء الصحى » فينتقم منه فيا بعد وحيئا سنحت له 
الفرصة . 

وكاقت تلك فرهة الامتحانات الثيائة . فقد أعلن 
عميد الدروس»ء في حلقة توزيع الشبادات » أن ٠‏ حبيب 
السراوق »قد أمتياز عالر بق فحرصه كاقة دان 
ف عله باهالى الأسرك دل بقح اتقستس ف ساسة 
آالسوارون ؟ ... 

وكان رفقائي أشد سر ورا بم ناته فقن نار مشي 
واستحقاق » فغمرونى بالتبانى ٠‏ ؟ا غمرت الصحف اسمي 
بالتمنيات والتشجيع. فقد كانت البلاد بحاجة إلى رجال 


إحق 


الاتتعصاص مال انيديا إلى قير و الاين والشنل .وسار 
مقو ماقت. .الذولةالتحفورة ! 

عضب الشيون © وأعقتها السموت : إل | قرا اله 
إشهار بالمنحة ؛ ولا استطعت أن أغرف اليب في حجب 
هذا الحق عنى.. حتى كانث الحرب. العامة الثانة : 
وكانت بلادنا عرضة ذجوم صاعق ؛ فسقط على الكلدة 
عل لقنادل الدسرة وأغيافة 2 افبعثرت سحلا قبا 
ونثرت أوراقبها . 

وجمّت بعد أ يام إن امن او تافر : أشترى منه 
مؤونه يومي من اللحم ؛ فوجدت عنده » بين أوراق 
الطفير ‏ بقمة سجل مدر سر ون دم : قرأت في إحدى 
صفحاته 0 | غير يه تقول : 

3 حبيب السماوى " طالب ممتاز في دروسه وسلو كه 
وأخلاقه » ولكتنه مغرض في ركاه 

وقد سطر كاتبها تحت اجملة الأخيرة خط 
عريضاً ! 

فأدر كت حيئئدٍ ؛ وقد أصمحدت دكتوراً فى الحقوق 
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على نفقتي الخاصة ؛ أن هذه الملاحظة بالذات هي التي 


حالت دون د مديحة الده له ستدبر بع قريث ! 
ص 03 5 2 لد 


وأدركت كذلك الفرق يمن القلوب الصغيرة التي لا 
تنّسع لغير الأحقاد» والقاوب الكبيرة التي تنّسع محبة 
الئاس > ع الناس ( حدى الخصوم والاعداء : 


زضول لذريتء 


أشواك المدونة كانت تير ضيه : معد تك . قر ذه 
تطل علييا كايا شرقةى مدعل ساقةعن فى أل 
شجرة : 

- هذه الأضواء » ما أرو عبا في الليالى الصافية ! إنها 
كقطع الالماس ف إعقه ردت مدر عا . 

يقول الفتى هذا » ثم يتصور الناس يسرحون في 
شوارع المدقة 4 أو مسحوق عد قواط3ب نا د خيزذاة 
تعلق بتلك الأضواء » يمّع بها نظره في ساعات الايل 
التي تشتد فيها الظامة في القآرية » وهو يفكر : 


- طيوية 2 ولد وحه يشرق » فى هده «الخريبة». 
لتزعيب إلى الدوة وكسواقع قينا : 


85 


وفي الواقع كانت * المزرعة العليا » قد أقفرت من 
01-0 ف مض يي حقةاى إل الليل العليل 8 حنم 
مت منهم حملته رياح الهجرة إلى بعيد ‏ إلى غير عودة » 
ومن بققى دعد المجاعة والحرب » من العج-زة والضعفاء » 
تر كز اختقل الأوض : وعاقوا المتتاعات: البدوية , لكين 
بطو إلى المؤيقة سيك يساوت هد أن فى المتاول.: أو 
باعة متجو لبن * أو ماسحى أحذية . 

وتدفقت عل البلاد - جات اللاجئين من كل حدب 
وصوب ؛ فراحت تزاحم هؤلاء على لقمتبم المغموسة 
أبداً بالشقاء والمبانة ؛ فأصبح العيش صعباً في كل مكان »؛ 
عل المعيطك 1 ببق ةا عدر عل تعلبا التروهم. 5 
قْ الماضي : 

ويقول الفتى اليافع : 

- ومع ذلك سآلال إل الدشة هي استطعت . 
وسأجد العمل والمال ومن يدرى ؛ فر بما صرت رجلا 
مشبوراً ' مثل « خليل بك » . 

و« خليل ؛ هذا كان ابن الجيران ؛ و كان رفدقاً لوالد 
الفنى ؛ في الحقل » وعلى البيدر . فامًا غادر القرية إلى 


١ 62 ل‎ 


الداع ويا إلى ابعر اعرد نهار هن لبقة 
الآلفان , الإالسميارعن اصعاب شارك 

ويذكر الفتى يوما لا ينساه أبدا » يوم عاد « خليل 
نك “أو لهر 8 إلى « الازرعة العلبا»- إت" اطقاوة 
والتككر اقيق لقبيما الرجل اكير معن أل القرية ؛ 
كانا مظبرا من مظاهر تقدوس الال ؛ ل شخصض الإاتسان 
العائد . 

- الور فريشوها نحت آأققامة ٠‏ والسجصاد فقا 
به أبواب المنازل وشبابيكما . وكان الناس يتسابقون 
للسلام عليه في منزله كانه أمير فاتح ء أو أحد أثرياء 
البترول. مع آله عاك يل القرية #اشاديها : السقب 
أمسيو ؛ بكاد لا يحسن كتاية اسمه . 

وعد حمع + والارسالن 1 ساجا الأظر الطبييوة 
الزإقوالتي يسرين. ‏ الرروعة العليا ؛ وطاطيه البجر 
الذى يتراءى قريباً » قال الفتى لنفسه بحزم : 

ما الذي ينقصنى كي أصير مثل « خليل بك » ؟ 
ناذا مقلم أكثر عدص وابن: عيلة أخرقه من علته ؛ 


ا 


وسدارة؛ وحخدم وحثم. 

ألا اتتوقاقف قللا عد فكرة الشراء : أبختاز 
الذاوة قبل السينارة : أع يقترى السيارة « ثم ين له 
دارة مناسينة 0 

وتنقضى الآاناء » والفتى جمع الشرات اناق كن 
قل توافبو 9-2 ورقة المانصب » عجو أن .قر فوع إلى الغنى: 
ك] قرأ فى الصحف والإعلانات على الخدران . 

وقد رأى هو بعينه رسوم الفتيان والشيوخ الذين 
أنها جوائز للجمبور » وأن نصيبه سيكون أضخم تلك 
الجواثة عل الإطلاق : 
كَامَلة ؛وبعص «الفراطة؟. وهو دخجل الآن أو يصر ح »؛ 
حتى لنفسه ظ كف استطاغ ق مدق هذه أو بيو الأربعة 
أن فر هذا المبلغ الكبير : فأمه الآره.لة لا تكسب 


نا 


لل 0 هون عدم 55 0000 ّ' 
ع 0 م/م دو نة ذو كما ةَ والمنزة دحاد عدم 55-5 


من وله السلفت:: إلا ان الد جا حكن النافن م بر حب 
---90 ع حعى .ماكتمك 7 ا ولراعم 3 مك 
١ - | -- |‏ إهمأ إيذما ينا - 
به) باصتنا ديضة واحدة في اليوم .او ثلاثا في البومين 
ا 2 5 , 5 
عدن | وهقفب 4 ذأن لواد 3 ملل الحتضاة ل أهدة 
2 9 م 
“م ا - -- ي١‏ 
ا نشاس ص المقاء 2 « | 1 عنة العليا * متحد ب الازم ثتْ 
والأقدار 


وحينا نزلت أمه الى المدينة ؛ في الصباح الباكر على 
عاذتها » أختلد الفتى يستعد يدوره لغاذرة القرية.: 
لأول مرةفي حياته . ومع ذلك فم ينس أيّة حاجة 
من الحاجات التي قرر أن يتزود بها . وقد حاسب 
البقّال » وقبض منه من البيضات » وضم المبلغ الحاصل 
إلى ما تجمع عنده من مال في الخحبا السري الذي أحدثه 
5 خم الدجاج . 

ثم وقف عند السنديانة التي تظذل مفرق الضيعة: 
منتظراً مرور * البوسطة» كي يودع تلك الضيعة 
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00008 
واهلب إى الابد. 


وهكذاوضل الفتى إن المدتة حوالن الظبر : 
فتعجب هن وفرة المارات فيها» وازدحام المشاة »في 
الشماب النظيفة المرتبة » وينتعلون الأحذية الاأماعة » مع 
أتبم ذاهبون إلى عملهم أو عائدون إلى منازلهم لتناول 
القداك: : 

وكان أها مااهتم له الفتى المراهق أولئك النسوة 
اللواتي يوازى عددهن ء_دد الرجال في كل مكان ؛ 
وخاصة قٍِ الحال التجار بة 2 وعلى أرصفة الشوارع 
العريقلة . ول يققة سوا أتؤقتف: كردن طريلا 
أمام واجبات تلك الخازن ؛ أو داخل الحال » من غير 
أن يشترين شيئآ أو يبعن حاجة. وهن مرتديات » 
قل الصباح 4 عسو 5 «6 ووتشخدانت أروع 
الزينات . 

وم يمض, إلا القليل على وجوده في المدينة حتى 


4م 


أليوم السوكبة:.... بكره الحب ... هدهورقة 

تربح ... إن شاء الله تكون أنت الرابح ... ياغاب . 
خذ نصفاهذه الورقة.... ماق غرف .ا ء ياشاب: : 
الله بر بحك ... 

وبرغم رغمة الفتى الملحة فى الحصول على الورقة التي 
حم بها سنين لواقيلة / واعفد ثقيه تماقا عن الشواء 
مق أولتلك: الأولقة والأظعال. الدع لهرت “الاراة 
ويلحون كا يم العحانوة: 
كانت الورقة الى تنتبى نرق #لاعغندة . 

- ولماذا هذه الورقة بالذات ؛ لا سواها ؟ 

فيبتسم الفتى عن أسنان بيضاء » قوية أكاا أسناني 
مشط عاجي » وتقول : | 

لاتق عقت اباس الراعة عدم ال 

وينقد الفتى البائع ليراءته امس ثم ينصرف »وهو 
يكاد لا تسعه ثيابه اليل بل : لقد وضع مفة اح الثروة في 


و 


جيه اليمين بين ه الفراطة » الباقي ة معه .وهي جماع 
بر ووند . 
ك 

فى اليوم التالى أذاعت غطية الإذاءعة أوصاف الذتى : 
وزاسا لكت :هنول يعرفب مقر ه آم متصطل با لتطمين ذويه . 
فإن مخدومى آمدء وهم من كبار الاغنياء في المدينة , 
ماعدوها عل ذلك الإجراء. لات حك ايقها الضائع / 
ولكن الفتى لم يمع الإذاءة لآنه كان ينام على الرصيف 
فى مدخل بعض الابدة الجديدة » بانتظخضرر الثروة 
اللني / ببق ببنه وبينها سوى أربع وعشرين ساعة . 

وفى تلك اللملة بالذات شنت إدارة مكافحة التشرد 
عدلة :قبضف :فى أثدانيآ عل خنة عقى بولدا دافكان فتانا 
#وستيو اش سابع جميعاً في الإصلاحية » وأفردت مَن 
بينهم ضحانيا اغيرويين لإدخالسم مستشفئى الامراض 
العقلمة:: 


ويحاول الفى 3 ف: 
ب آنا مق قربة 0 الأزرعة العلما » » جّت أحخث عن 
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مى قُْ منز 9 8 الامير 2 الذدئ ره / ففاتتتى لس ماظرة 
- دارة الكافيهة لا صف ف ه دق الاقوال 
المتهر بين من قبضة القانون . 


وكاد الفتى يصاب بالإغاء ساعة: ممع في الإذاعة 
- وهو في الإصلاحية هذه المرة ‏ أرقا م الورقة الرابحة 
للسحب العشرين الذي يترقبه ؛ شراح يتحسس ورقته 
في قعر جيبه » ثم أخرجبا منه ليقرأ رقها من جديد ‏ 
لقية آلنه » قل يبد علبيا آليأ من الأفناه آل اعنه 
الحظوظة ! 


ويصاب الفتى بانهيار عصبي ! إنه ا 
كالسكران » طالياً إعادته إلى أمه في « المزرعة العليا » . 
وإدارة الإصلاحمة تكتفي بإدخاله إلى المآ ؛ بعد كل 
نورة, فق لشي «دوشاً ؛ باردا بيد ف أعصاره ع خشية 
أن ققد يداه [لغتر ياف الش اق بالتحطيم » أو إلى 
رفقائه بالأذى . 


ف 


وساكاق اعد ومعة الأواه وى وسلك: سيدة لا 
تنقصيا الاناقة 4 و3 مظاهر الغنى الخنضغفاضص , أقيلت قْ 
سمّارة : كاديلاك » تسأل عن الفتى » وتقد م نفسها باسم : 

59 الآميرة 2 7 وي 

فيترا كض الخدم والمظقون 4 شان ودة قٍِ تعدم 
الاحترام والواجبات الأخرى . ثم يقبل المراهق وراء 
مددر الإصلاحمة : 

ااي ! 

وتحتضن : الآميرة ؛ ابنبا » والدموع تثيمر من 
عييا. 

وفى طريق العودة كانت أم الفتى تقص عليه 
وهو لا بقَيةق : لوو مخدومها الأمسر صار زو<د با 
منذ شبر » أى بعد أن غادر هو المتزل بأسبوع 
واحد 5 

ويبتسم الفتى ابتسامته العريضة » ثم يفتح عينيه 
على تلك الثروة التي م يحالم بها » وهو ينظر تارة إلى 


ل 


ويد 21 الى ويقد علد البما شواييا ؛ عيطووا ل 
أضواء المدينة الى بدأت تلتمع ف القروبه اليغيد : 
كانها قطع الألماس بزين رجيد هذه الحسناء* الأميرة » 
ويقول وطو برعي على صدرها : 

05072 ف الدف ها أجمل منك » ومن قرانتتيا 6 
١‏ اعله ) 


اس 


6 ر من سنة ؛ ييادره يسؤال لا يبد 
يقن الضححة ؟ وأين أنت فلا تراك ؟ 
رمزى » اعتذار الإنان المبذب » وهو 

- بحن مشتافون ولكن الظروف» ظر وف العمل» 
وماك العقدة ... 

ثم ينصرف الجاران» ه ذا إلى مكتبه في البناية 
العاشرة لوكلة الاستثار العلنية » .وذاك إن متجره فى 
عرق العاف دن 

كلن:هندا مق لخر مق ميثة + وميد اسقق 318 هن 
الجار ين ع موففه : فلنسن وراء علا فتنيبا أى مطمع أو 


بف 


مصلحة ؛ ولاسبيل إلى توثيق تالك العلاقة الجوار ية بين 
رجلين يفرق بينهما كل شيء : السن" » وطبيعة العمل؛ 
والمستوى الثقاف » فضلآ 85 التظطرع المجعلفة 1 العضاا 
الاجتاعية والسماسة . 

غير أن «رهزي' كان معجباً بذلك الجار اللطيف 
الذى أشرف على الفسين » وهو لم يبرح فتي المظهر , 
ضاحك السن ؛ مرح المعشر . ولعل هذا المرح بالذات هو 
سبيله إلى الاحتفاظ بنشاطه وموفور حيو يته : برعم 
أنه م ودج ء قلذاقال: إلى السواق : بعد إتهاقه درابيقة 
الابتدائية » يباشر عمله اليومي الرتيب » من غير ملل 
أو لله أوررلحة أو ابعاء.. 

وكان ٠‏ رمزي » يغبطا جاره عل شيئين : تلك 
الحيوية الي تذكيبا مطامع التاجر في ربح أوقى ؛ 
وفى صفقة أكبر ؛ وهذا اأرح الذي فارقه هو منذ غادر 
الجامعة ؛ مخمل يديه شبادة الاختضاصض في عم النفس 
والشؤون الاجتاعية » ويحمل كذلك متاعب الناس 
وهيكا قل امجتمع فوق كتفيه ! 


ويزداد * رمزي؟ غبطة لاره كلما رآه سعيداً بين 


ل 


أهله وأقربائه » يجتمع إليبم بصورة دور ية » ويسعون 
جرس اللإيارقه إقى. مراعييد لاااال , قلى كبر اليلة : 
وخر تلوح د لاولمة اشير بد ج رون بل النقان 
القديم : « إذا م يكن في بيتك كب ير » شوف لكك حجر 
ب ف 

في حين يرى هو أهله يتباعدون عنه »لا لذنب 
اقترفه عندهم » بل لآنه أرفع منهم مستوى » فكرياً ؛ 
واجِمّاعياً : تعلم وظلوا في جهلبم ؛ وتطور بينا 
بقوا هم في تخذّهم وتسّكيم بالتقاليد الباليبة . وهم 
يعماون بكل ما وسعبم من حيل هده إلى مستواهي. 
وهو يوفر طم الآسباب ويساعدهم ماديا ومعنوياً . 
فيتحتون مخ لك كله حجيا يدمون يا البناء الذق 
يشيّده » وينشرون عنه الشائعات المغرضة » والأقاويل 
النحطة . 

ف اضرع الس « روزي * أي عض العائسابق 
وصل إلى جاره الجديد ؛ فقد اعترضه الجار وهمافي 
الدرج وقال : 

نسيت أن أسأاللك عن الصيد هنا » كيف 


ف 


وجديه ؟ 

قَاطا الحار ؛ وهو ينتسم سهة ذات دلالة ؛ زادتبا 
و بو جا ين" ذهبية ين جانب مه ولا تظهر إلا 
سيريا تعراقل النسعة واتممع ؛ سالترع ميحد و3 . و4 
أدرك « رمزى » عل الفور مغزى تلك البسمة © أذر لك 
خش 9 الصيد » في سؤال الجار العزيز . فايتسم بدوره » 
ولكن من غير مرح هذه المر ة ؛ وإن كان مرح جاره 
يعدي وينتقل سرعة خاطفة . ثم شد على يده التى م 

ألا تقواون النظافة من الإيمان ؟ وصدد الذ بان , 
لتطبير المنزل من أوساكة » ومن الجراثم الي نتفلا ؛ 
أفضل سق صبق الطوو ر ع لأئة من النظافة ه مع الأعان:. 

ووافق 0 على هدا الرأى ؛ وهو يخفض رأسه 
ويحر كه عل صورة تعنى دهان والاعان , إلا 5 
5 ل دستز دد من أجوربة «:رهمزى ل 1 
لسلو كه ؛ فقال : 

هنا رأيك: ببذه المعر كة؟ 


لَك 


- 


فا#آن من لطار 9/1 أن استل هذه مق بي أصسامج 
الرجل الطادىء الذى يحدثه من غير انفعال » وإن كان 
قد تعمد طعته يخناجر أخصامه وحاسديه . ثم قال وهو 
يكاد يعتدر : 

- اللقيقة أ نك و باجار ء وجل قليل أقالك ' 

ثم بعد فثرة : 

وطاق ا ##قخل نا لسياسة ؟ 

قال هذه الكانات بسلا خبت ؛ ولكن ٠‏ رمزى » 
افقدل كنا م قلجاى عوابية : 

ب السبابة ‏ الساسة المعروقة ؟ لا قببة طاغتدى : 
ولا أهتم لما. أما السياسة التى تبني للناس يجتمعهم 
وأنظمتهم ومستقبلهم على أسس وقواعد » فتلك غايتنا 
وعملنا في كل يوم . 


؛ 


م يصله رمزى ؛ إلى هذا الحد حتى كان جاره قد 
عاد إلى وقاره » وإلى موقف الإنسان الجدى تحاه 
الإناق الجدى .. فإن ها «معيبية إن حق. وسوزاسن 
«رمزي » ؛ بحيث يقضى أوقات فراغه في حاربة الذ بان 
تلذذاً بصيده » وعن جاده عن المجتمع مكتفياً عطالعة 
كتيه ؛ وعن. اتاتبيده يف لآ عس” أجدامة النان» : 
هذه الأقاوول تيا سكين رخيصة» وسكاازه 
يختلقها جماعة منقوصون قصروا عن اللحاق بهذا 
الرجل »؛ فوقفوا خلفه يشنعون عليه حسداً ولؤما . 

ثم » بعد لحظات » كانت السمة قد عادت إلى ثغر 
الجار » فانطبعت بسمة مثلبا على وجه الرجل . قال له» 
وهو بودعه : 

- أنا ممذون هذه الوقفة » وأعنى أن تأذن لى 
بزيارتك في النزل» لكي أتمَتّع يجلسة أوفى منبا » 


ب 


واستفيد . 


وكان على « رمزي ؛ أن يشد من جديد على يد جاره 


8- 


ىفنم كل التصيداء لامكاتك .. أنه دوعيل . 


وتفارق الجاران على موعد قريب . ووصل «رمزى» 
إلى منزله مرهق الأعصاب ؛ محطلم القوى . فقد تصور 
أولئك : الأهل » الذين يبنى هم في كل يوم نجداً لكى 
ينبشوا مه » ويعلى بين الناس اسمهم لكي يهدموا بحده ‏ 
فتالم ألا يحز في اللحم » ويغلي الدم » وينفث في 
الروس شواوه الي" . 

رعلى الاق الثس. ابعاتر هلية ؛ نوصل ؛ ود 
كتانا ؟ عاوعة قصص ؛ كات أمس قد بدا ,مطالعتاء 
فوحه كبها أ تقى : اوعد عنواناً لقصة أعاد إلى نفسه 
بعض المدوء : « أخوة حناجر ». ثم تحت العنوان 
يقول الكاتب » في مستبل قصته : « هذا تعبير شائع في 
بلادنا » فإذا كان الأخ أخا حنجرة » كان معنى ذلك أن 
أخواته كاذبة مصطئعة » تبدأ في حنجرته » وتنتهى مع 
الكليايت .. . ؛ 


حينئذ انسطت أسارير « رمزي»؛ فقد بداله 


1/ 


5 8 لس أ يات الو حلملل ف --093- الدننا ال 
١‏ 530 ( ونفاق الاهل 2( واحسد 


اخو ة الاجر 


الأقارن . 


- كيف أقضى على هذه الروح الشر يرة ؟ أليس من 
سبيل لتحسين اللاقأرت بين الأهل » مقدمة لتحسيتنها بين 
المواطنين ؟ 

وأخيّل «٠‏ لرمزى » أنه قد اكتشف الدواء الذي 
جبلة العتحوق الابقون + سينا دق الباب . ثقاء 
تمه وستقيل آثر اتمبوأولاده العاقدن من السيذا ؛ 
وهم يتناقشون حول موضوع الفيلم الجديد . ويقول 
كير الأولاه : 

أنحس فيلم حضرته في حيانى ! 

فيجيبه أصغرهم : 

- أحسن فيل رأيته حتى الآن ! 

حينذاك أدرك الرجل أن اختلاف الناس أمر لا غى 


ث 


0 < اجا مظيور 1 لق عو ت امد 0 
3 -- 0 


وترة وأحدة . 
ودقول 0 وغر ف 2( لاهله 4 وثم دتابعو نَ 23535517 
ع لفكي | إلفية خلس 2 اق | عل الأفل عل 
الجوهر / حوهر الفيام وحوهظر علاقتع 5 إذا كان أخوك 4 
وهو أوعى ب 2 دعمبر د ةا 2 قلا مناص: لك 0 
أن تفيد من تجربته ووعيه . 
وائراقة الصغر الذى م بل فو : 
فتتضاحك الآم وتقول : 
إسمع ‏ إبن اليوم مثل ابن الغدء كلاهما ابن الأمس . 
الس أو لآ أبيك وأولادى ؟ 
ود صمت الجميع قله لبلوة 5 وقد البعشت من زاوية 
وأسدل اليل على الكارن حيدابا رفيقا من سلب السوداه 
فزاده يوشا وجلا 5 


ينا تُضْرق (لرزيا 


كنك عرولا ! عجاما حام به منذ ربع قرن مضى ؛ 
فأصبح اليوم حقيقة واقعة ! لقد تحققت رؤياه عل صورة 
تترك العقل مدهوشاً » وتصفع العل على أم وجبه ! 
قثأ لسم 2( 2-7 به الاسف » حتى يكاد الدمع دطفر من 
عينيه ! وهو الذى ود لو تكذب الآيام ما رأى » وترأف 
الأقدار بما عنتهم تلك الرؤيا الغريبة ! 


أ يلق ملتئانه وكا قد رق اليك لآبارجة! 
لقد كان يافعآ » يعمل كى يساعد أياه » رب العيلة في كسب 
رؤقا. و #اقدالملة وقر السد : أرينة هون وثلقتة 
بنات » جميعهم أصغر منه . فكان يطبيعة الحال هو 
الضحيّة الأولى للاستهتار الذي تعيش في كنفه الآسرة 
الشرقيّة + فلا تفكير ق الغدء ولافي مستقبل الآولاد 


ه١‎ 


الذبن تنتجيم. . 

كان الفصل صيفا . والمدينة ترزح نحت كابوس 
الخ" بوالرظوية ف ليالييا القضيرة > وباراتها الى ا 
تقشبى ! 

في إحدى تلك الليالى نام » على جاري عادته 1 
الساعة العاشرة » بعد أن قرأ في كتابه المفضل بضع 
مستدارق » اتدل البياس : وساراعه بعد شنك 31 أن 
برى نفسه يسير فى ساحة وسيعة » مترامية الآطراف ؛ 
هله من الناى واتقيي اك ١‏ مائر | دفي !الور خرل 
والأقذار . فراح يخوض ذلك الخضمّ الغامر جاهداً , 
تكد تقرص ساقاه قي الرحولصتى ال كب وكان هد 
لذلك السير المرهق تعمأ فى قدميه » وو و في نفسه . 
فسحاول أن ستتجد عخلوق يساعده » فلا تقع متاه 3 
0 ودلا على جان . 

ولف كه ..طالت كأنها لن تنتبي » استطاع 
#يبة من تلك الغمرة الموحشة» والطريق 
ذلك اليق المرهق . وإذا بر شاش يتطاير من 


الخلا 
اللو 


557 دفعة و اك بدة ويزد_لدد ذلك رهبا 


وإرهاقاً 5 


ولكنة عند إلى تلك الأسقاق قاوطا يكلكا نيه . 
تاعتراد » وقد يميت قوق رالستيد كك ومن القارة : 
إحمانن فز بيه اططريه 21 بوط مذ . بولق كر 
في تلك اللحظة الحرجة أن والده ممّن يفسّرون 
الأحلام ؛ فلطالما قضت العيلة ساعات الصباح الآولى في 
للد باطرائى ء بوي عراسا وعاتي!, فا عل 
إلا أن يسرع إلى ذلك الوالد » فيقص عليه رؤياه » 
والإستاكرها برحت فى راحتيه » صفاً فوق صف » تامع 
كقطع الزجاج الصفيق . 


ويقبل على والده في نحة عين . وإذا هو »كا د 1 
متجهام الوجه » عصبي النظرات 5 ولكيية نعاقار الفدى* 
نلسسة قف مق قساوة ملاحه ع ويقول له 5و 


وك 


امل الحا فوع 0 ين عليه حصسعمأ 1 ابى 65 


5 7 34 اك 5 أ 


حينئذ يبتسم الوالد ويقول » وهو يداعب شفتي 
اينه يأنامله المصبوغة بصفرة التبغ : 

ب إفشح فك أل 57 ا 

ويفتح فمه » فيرى أبوه »ويرى هو كيلك 4 فى 
ملبنة تمده سكن عديدتين. كلها طل يرفك أن 
لنيةا . وقد ددت جدورهها تحت اللثة الشفافة أشر ة 
ابه هر اللَؤْلو بخوض قْ اللحم الازهر 5 وكأننا 
الوجه المشرق يدتسم من وراء حجاب رقيق . 
من ال" ( وفك انطاق يحساأه بعسبالد العروس » 

5 لا بأس : سملمست مقلك هق لسمعيض بم اريت 


ققدت : لا بأن يأاى عليك ؛ ويورك فى 
نسلك 1 


ويضحو عند هذه الكامات مضطريا : « أفي يقظ_ة 
كنت أء .ق منام ؟ وكيف أفقببذ إخوانى جميعهم ؛ 
ثم تحلو لى الحياة بعدهم ؟ أليس المرء بأخيه, 
بخوائه. وقومه ؟ يا رب «جنيي هذا المصير وارأاف 
بأهلى ... ! » 

قلأت الملت ارقفسه سن غليه قور استيقاطه © وإن 
م يخرؤ لسانه على البوح لأحد بالسر الذي استدعى 
تلك الصلاة . 

ثم قام » ودخل على والديه فى حجرتما » وهو مصمم 
على أن لا يقص رؤياه عليبما ! وكيف يعقفل أن ينعى 
البرما عد الخاررقات فل خلويي ؟! 

لا ! لن يقص رؤياه على أحد. وقد تناول قبوة الصباح 
مع الأسرة كالعادة » ولكدّه التزم الصمت عل غير عادته ؛ 
واستمع إلى كل منوم يقص رؤياه ليفسّرها هو لنفسه . 
وؤظل صامتا » شارد الذقن + مصضطرب الفؤاد : « ماذا 
أقول ؟ وكيف أقص على مسمع. من إذوتي تلك الرؤيا 
المرعبة 1 بأى نساث أصوغ الكامات التي تعنى » مهما 
لطفتئها » نهم صائرون قبلى إلى ... با الله ! أية كارثة 


ااه 


تحل بالآسرة إذا تحقفق هذا المصير القاتم !.... ولكن هل 
تصح الرؤى كلها ؟ ما بالك تضطرب ! قص رؤياك هذه 


١ - 


5 يفعل غيرك » فهي رؤيا » وستبةى زؤهيا !-... ! هب 
اضعات أحلاء ١‏ وهصل أتى تي 8 زتك إتان عهير 
وراك 1» 

بوألش !ا حوموى فساذ١‏ رأيت اللبلة 
المارحة ؟ 

جاه عيذ يؤل ع طأثية أوه علية :. كا تم اأقياء 
الذي أيقظه من ذهوله ... فنظر إلى من حوله ؛ بعينين 
لا تصداقان أنه جالس بين إخوانه » في كنف والد 
يخترمه كدر ماكية ؛ بروالدة برف البتتقل الاعل 
للوالدات . 

ثم حدق النظر فى كل من إخوائه وأخواته على 
اتقراد #«إنييهتناء لآ ظلك ف ذلك » ور نيم أحياء . 
نكر الك زرب 1 ككتي أو أن اققدى كل حي 
بروحي!' 

ويعود « موسى» فبحرءك لسائه دين أعنتاته » 
فيطمئن إلى أنها م تبرح هي كذلك ثابتة في أماكنها! إنها 


65 


كانت إذن أضغاتك أخلام : وما يتبغى لإنسان 5 
مقلم أت بؤمن بالخرافات . 

ولاشويت عقو أو «الهد الداحل قلملاً » ثم دعود إلى 
التفكير بأن رؤياه ليست من الأحلام العادية التي يراها 
الحالمون . إإنها من نوع آخر »ء ينفذ إلى أعماق النفس » 
وين جنبات القلب . وما عليه؛ ما دام أبوه يلح على 
طلية #قلبباشر شبرة رلأياه ! 

لقد رأيت .. . وسقاطت أسثانى ! وقلت أثف لى: 
فى المتام ‏ إن مدق ذلك هو .... أعوذ الله من الشيطيات. 


والتفت مرة ثانية إلى إخوانه فرأى على وجوههم 
صفرة الموت ! تنا للاحلام المزعجة » وتبا لتفسيرها 
المفجع ! 

وتقول الوالد من غتر أن تيدق علية: آثار الفرّع 
أو التفجع : 

5 1 _.. فى اتفل ذات اليمين ودات الشياك: : 
رؤياك واضحة كفَلَقَ الصبح . تفسيرها وارد 3 


/اه 


وأسأل الله أن يلطف بكر جميعا ! 

وقام الوالد وهو يتمتم كامات م يتبينها أحد . 

* 

عضت التتون فى إق السنن . قا كانت الوادت إلا 
تحمل إلى«موسى»الدليل تاو الدلي لعل صدق رؤياه وصحة 
تفسيرها ! رياه »ما أشقى الإنسان إذا ده له عنوخ 
مضيره 1 وما أتعس الحياة إذا علنا عفيياك الأقدار ] 

لقد ماتت أخته الأولى مختنقة بغاز الفحم » ثم تبعتها 

ألخقه الثانية بعد مرض سيط : ولكنه أعحة الأطماء . 
أما الثالثة فقد تزوجت برغ إرادته برجل ل بر كه 
كقم لما : فيجرها إلى الأ بد : 

ولم يكن مصير إ<وانه خضيراً : فقد مات 
الأول بذات الرئة » وانتحر الثانى إثر إفلاسه في 
التجارة » وذهب الثالث ضحية الحريق الذى شب في 
المرفا . 

كقق ١‏ قا ققد عشضواه فتى النفى يأقة ابقر 
في الباق ! ويذكر رؤيآه ؛ وماد + جزعه » وتتفاقم 
خديته من أن قصب بكاملبا » فتسود الانيا فيوعيئيه ! 


م6 


5 85 ع -. 2 5 . بي 5 ا ٠.‏ 0 
حتى كان أفيسن » وقلى انقضى “مس وعسير ون سدة )© فاذا 


ديار الغر به 5 55 تزو ج أ 
تليق بديته . 


و 
و و 9 0 ا || 0 93 .. 
فقال وهو يستغفر الله باكيا : : إلى ! ماذا جنيت 


أل امدكتأة قاسدة 9 
8 4 ا 


حدى ضدفتك رؤياىق 2 


منت 


لاد 
موز (إبر سار 


كانت الآسرة مختمعة حول مائدة الطعام » كعادتا 
في كل صباح . وإذا « نديم» » ثالث الأولاد» يغص 
بلقن الديسا خل .غدل + شان أمتالهمن الل اين الذدن لا 
ا اقل علم الور 1 فريك الراك ؛عل مسسيع 
اجميع» حكة معروفة في القانى» وذلك لبر والعشرينه 

ورد اليافع الجريء » بعد أن زال العارض» بسخرية 
متاز بها الأذكياء : 

- ولكنها حكمة فاتت مع زمانها ! فنحن في عصر 
عط . 

وانقليت المائدة » هذه المرة أيضاً » إلى ندوة » عل 
غانقمواقدتاالمائلية فى التي الق يهم يقاول الضوير 


1 


حوذا الآراء » والنكات ؛ إن ل يتجاذبوا أطراف النقاش 


0خ - 


»١ |] |‏ 
خياد او القاد انت . 


وتابع الاب » مسروراً بالفرصة المتاحة : 

- صحيح هذا القول ؛ في القضايا كافّة » إلا القضايا 
الي تتعلق القطرة . هع الطعام وعصيه لا يعأتدراة 
وهر السرعة يوق إسرياشييةة ! 

قاطا مشدداً عل كلمة « الحديثة » . 

وزادت الأم معحمة : 

3 الإقسان إنساق »> في كل همان وهذات , 

ولكن اليافع المتمرد لايجد ؛ مع ذلك + القناععة 
الكاقة ؛ وقد تمه عل أن قول سا نك فيه : 
يصراحة وعتر يه . فاستذرك عل والديه : 

- حكمتم تقول : « كل الخيار بقشره ولو كان 
رظللة صر 37" !لتكيف بتطبق هذا الكلار سل لذ 
في الكتاب ؛ وخاصة عل الجراثيم ؟ قرأت أنه لا يكفي 
غسل الخضر , بل يجب سلقها » أو نزع قشورهاء قبل 
أكلها ! 


ا 


وستايثيرى أصغر الإخوة قيقوالنا ثران. عرف عتيه: 

الحكمة تقول أيضا : « وقشر التفاح ولو كان 
رطله بمئة » ! 

فيضحك الميع استحساناً » ويرتب كك «نديم ؛ 
حادجاً أخاد بعينين عاتبيت ين » وهو يغير بيده إشارة 
الملل م تسسا يتضرفيه الاي والام : والأاخت والآخ 
الكبيراق ؛ إلى صليل ااثلين : ذاكرت أثر الفرتامينات في 
التغذية . ويثبي الآب: الجلسة نقوله ٠‏ وه نذيم » يتبيأ 
لغادرة المائدة عل عجل كعادته : 

ج :« إنق سينا * اقال سيا نل أكقر مق ألقل به : 
لف تزع القغور ققح القبرر * . 

وانصرف الآولاد إلى مدارسهم » بينا بقي الوالدات 
يتذا كران فى. أمر هذا اليافع الذى يبدو أشد تبرام] 
من كل أعلة » مر" بطوره امال . وييدو الام أن الفتنى 
النييظع:ورجل ق الصباء وكخرى فق دوه القباب : 
فكو تارق الذكاء ء معام مالاب 3ب ب صوية للقت 
لو 55 الإحساس » الذى كأنه هو فيمثل عمره . ويبدو 
على وجهيهما أثر ما يول فى خاطرهما : هذه يصيغبا 
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الزهو ؛ وذاك باو نه الاشفاق . فالوالد كان أشد الناس 
شقاء بذلك الإ<ساس اأرهف فى أدوار حماته جميعبا ؛ 
منذ نشأ حتى بلغ حدود الشباب في ضفته الثانية . 

وق نوم العطلة الت أطل : قامت الأمرة جتمعة 
برحلة إلى الربة » تجدد نيا وعشلانيا ؛ في الحين يعد 
الحين » نشاطها للعمل وطاقاتمها للإنتاج . فكان يوم 
متعاً برغم ازدحام الطرقات بالسيارات ٠‏ وامتلاء المرايع 
وأطقول اللندمين والن هات .. علك تقر الدكان 
الأيود تم يلق الخدران والزور فاك : هلزلا 
ينفخون في الطبيعة الحاوة روح المرح والفتون . 

ويقول ١‏ نديم » لأخويه »ء وهما يلعبان بالكرة 
المأئيةء فوق العشب المتاوج كأنه صفحة بحيرة : 

أتما وطاق . شاك الطاية كنتها سسرعة: 
مدعا إلى سرعة : 

ونتتخصس الا الكبير فيرد الطابة وهي طائرة » 
بعزم شاب في العشرين » وقوة فتى يتمران على الآلعاب 
الرياضية . وإذا بها تصب يد أخيه الصغير » فيدرخ 


متالاء ثم تنطم البدهار آلقابل الترتد تحبو آلة 
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- “ةف ؟* . |ء 1 7 أ . 3 
حار ده فعمقشف) هممات: ‏ 5 د دل بكم ١‏ بشابعها لعيمى سر 0 


تتح را كان بأسرع من تنقل الطابة » بين أطراف هذا 
اط الحى ٠‏ 

إلا 
لحظات حدى دقسمص 0 ديم 2 0 الطانة بمدذبة4 4 ولك: 


سا 


ثم يقير القثى ؤراءها كالسي. الماطلق.. وما فى 


بعد أن كاد يفقد رأسه من بين كتفيه . 

ويلتفت الفتى ليرى إلى من حوله ؛ هفل راعبم ما 
أصابه ؟ فيسارع الآخ الكبير ليأخذ بيد الجريح ويقوده 
إلى حيث كان الوالدان على مقربة من سيارتها » ثم يقول 
مضطريا : 

هل من دواء هذا الجريح ؟ 

ويلتفت الآب والآم مذهولين ! 

يا الله ! تكاد رقبة « نديم » تنقص » من ناحيتب|ا 
البيمنى 6 سي قر نك علميا شرية هن يد حاقدة . 
والدم ينزف على قيصه فيلوث ما حول الجرح » حتى 
ليبدو العئق وكأ نهدرقبة خروف مذبوح . 

وقتبرق الأ وآلاة” والآب جازعا » يتان عن 
علبة الإسعاف . يا الله ! لقد بقيت العلبة هذه المرة في 
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المتقال ع عل حلاف العادة : افطقوق الم : 

قلس أن تشفط يا ل السمارة بالسترر_أر . عن 
كان تَفترضى أن يفرح « تديم » رقيحة السكة اخار 2 ؟ 

وير كض الوالد » وهو يضغط بيد على جرح ولده ؛ 
ويلوح بالند الأنقرض و غير اكوب مقرل ماع ل . لمي 
وصلا إليه لاهثين قال : 

د فقي أ أ! أزرت#يممية قر جد عدم عض الشيء فوت 

الركزرريوكزوم, ١‏ الدواء الاخر ؛ لهذا الجر : 

فجاء جواب صاحب المزرعة سؤالا عن ظروف 
الحادتة 8 وفوعه , والآب يغلي حرصاً عل دماء 
ولده النازفة وسلامته . حتى قال صاحب المنزل ببرودة : 

مع الآسفب لتين ديا أي علاج . إذهفيوا إلى 
المستوصف فى القرية امجاورة . 

ويلتفت الوالد » فإذا بصديق خلفه» قدم مثله إلى 
هذه المزرعة » ولكن ليشترى بيضا طاز جا ولبينة غير 
مغشوشة . فكان على الو الد أن شرح يات الل مقي 
جديد » ويكاشبى من ذلك الصديق اعتذاراً عن عدم حمله 
مواد الإسعاف ؛ هو أيضاً : في سييارثه , 
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ويعود الوالد والجريح إلى مقربة من سيارة 
الآسرة وأفرادهاء والكل فى غمرة ؛ وس اقووق عل علاج 
يوقف النزف ويطهر الجرح » فلا يتعرض« ند ' إلى 
مضاعفات خطيرة . وتذكر الآم حينئد فتاة من رفيقاتها 
"جرحت مرّة فى البرية » وما عشّمت أن أضابها مرض 
الكزاز فذهب بها ! 

كا بذكر الآب حوادث كانت أشد هولاً من الموت» 
نيا اقبيف الفقريه الداق ع8 رينت لان الراك 
الذى أصيب بحذاء سقط عل رأسه » فجرحه » ثم أهمل 
يفره اريس .... وكان أن فتك السل بعظامه ونخرها 
را , 

في تلك اللحظة بالذات ذكر الآخ الصغفير بعض 
الحك التى يحفظها » فتذكر الوالد ما يجب عليه أن 
يفعل : 

هاتوا ورقة كلمنكس وحامضة . 

ثم عصر الآب الحامضة على الورقة الناجمة» ومر 
بالسائل على الجرح الذي خف نزفه » بعد أن تجمد الدم 
ل شار 
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جوزقة كالب قار وصرخ ؛ فأمرعت الام تنفخ على 
افر ء ا#تقيطا لتر اطامطن الكاوى فيه . بيدا إتنع؟ » 
وتيدا أعمال الأب رالقربوالاكرة ‏ لعو ور ار 
وق قي لوقي قانا , قل يلي اكببزلى ايند وله 
عاودد اتامه المعتاد » وقول : 

أرأيت فائدة الرجوع إليها » إلى اليكم ؟ 

ويظدلة الفتى 130 + 8 وضص_يلقة الاتخرون : 
ويردد الاخ الصغير المادىء : 

- فى التأنّى السلامة » وفي العجلة الندامة ! 

رعو لاه سبرق راي الاب انهم : 

حا إن الليمون الخحامض عر عجيب ! 

ويتمم الآخ الكبير : 

أققذ اللأين من الكولير] قدها 4 .ويتقد الملابين 
الآن بما فيه من فيتامين . 

وتقول الالعت الكبرف ؛ 15 ليا كتف هذا 
جديداً : 

تق قال أرضها + المظ «البعاق » اللبارية : 

وتقول الاخت الثانية »التي تأبعك هيا عجراف مي 
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د إقوائده. مق اتراك اجدادا .. . وآبا فا الأران ! 
في هذه اللحظة بالذات دمعت عينا ٠‏ نديم » » ثم 
خفض رأسه ؛ وآقبل على أبيه وأمه ليقول خج لآ 
متواضعاً : 
سامحني با أبي » ساحينيى يا أمي ! 
ويقول الأب مزهواً ؛ منبسط الأسارير » وهو 
بحلس خلف مقود سيارته التي تضم الآسرة بكاملها : 
- حكمتنا با ولدي كنوز ء إذا ضمتها إلى تجاريبك 
ضمت تحرية الدهور ٠‏ وتراثنا كنوز أيضاً » إذا قد سته 
قدسيق الأسانية ! 
ثم انطلق الرجسل بزغرد مع الآلة التي أخرست 
بضجيجها عصافير البستان . فخيّل لمن في داخلها أنهم 
يعيشون وحدهم في هذه القطعة من جنان الخيال . 
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راقم 


مر بالمدرسة الأولى »ون / 7 إنها مدرسة الحمأة. 
ولعله الحادثة التالية لكقق للك “٠ك‏ قي يت , 
سر طالا تقيك إق. الكشف عتسة ء ماك كاه 
العادلين والحكاء المفكرنن ء أسلافتا الغارين ! 

3 نسم بتنك اتفلينة اللك النيكن يطرق : 
في الليل وف ايساق ٠‏ ف أسواق عاصته , وأرياف 
للقن ؛ عتتكا را سيها :+ وقرم منوكر أحيان + 
بذلك النكم الذق #ان يطلب اللتكة من جنا رعتاك 
وهنالك » حتى من أفواه الجانين ؟ ألم يأتك خيره مند 
«أرسطو » و« أفلاطون » حتى :ابن سيثا » و ف ابن 
رشد ©»)؟ 


الا 


هد ار ف عتااكه ؛ بعد أن سمعت البائع 
يقول للقبالي : 

على المرقة اشر لها ... . عقا ) 

والتفت القبافى إلى البائع » ثم إلى » وقال : 

30 الباق ور لساسة ». 

قلت ابدورى تجا عل حذء اللؤامرة : 

الالسكياها ‏ ! تى سراطى : مور العسال ) 

من الديويح أن لا تشم ١‏ صاحبي ما أريد أن أنقله 
إليك . فلتبداً سرة القصة من جديد : 

إنني من أرباب العائلات الوفيرة العدد . والباعة 
عتدنا اعون لا يون ربخ ستقولم قلايد من 
السعى لتوفير بعض الال من هنا » والاستغناء عن بعض 
التفتات من عناك.: قآبيكا لحا مؤله الصقار ببراجور 
تعليمهم » وتّمن كسوتمهم . وإلا فإن المنحدر الذى 
انزلق عليه الكثيرون من أرباب الدخل الحدود قائم تحت 
أقدام كل مسرف لا يقدّن نفقاته » أو يمد رجليه أكثر 
من قدر بساطه . 

وقد اكتفتفي: : مد طول الانصبان» أن أسمان 
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اليضع أ الدكاكين تفوق أسعار الشراء بالملة من الآسواق؛ 
ق . فاليلالة 2 © فسيدو دمالة 
حسابئة:إذا اقترييت مونتك الروميةمن الخضيرةوالفا كيه 
من دكّان الحى الجاور ؛ اقتضاك ذلك نصف دخل_لك 
الشهير في . الما إذا اشتريت الكمية نفسها من المنتجين 
رأسا » في الأسواق » فإن ربع دخلك يكفيك . ويبقى 


الربع الآخر ؛ فتدفعه 4ن « للعل » الذي أصبح بائعوه 
يطمعون فى أموالك مثل طمع البياعين الآخرين. 

وهكذا عمدت منذ هذا الصيف إلى اصطحاب ولدى 
الكبير إلى السوق » حيث يعرض المنتجون خضرمم 
وفواكبهم بأرخص الاسعار . ومع ذلك علمتني الخبرة 
أن المساومة لا بد منبا ء حتى لو أقسم أحدهم عل أ نه 
يطلب منك السعر الآخير . 

وكان لتلك المواقف التي وقفتها من الباعة مساوما ؛ 
ووقفها الباعة مني مداورين »؛ 0 في نفس ولدى لا 
أدري إذا كان سيزعزع عقائده في الصدق ؛ والإيمان. 
بطيبة الفطرة وطبارة النفس» أم أنها كانت تربية 
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واقاينة أطاد هنبا مرووسة وفعت أبالقيل للق ليا غاليا , 
قلطاما وقفت” عند أصبحخت مسؤولا عن القسى + خاتر] 
بين تصديق. ما قاله للربون لي أو قرأته في الكتب : 
وبين الواقع الذى يصفع تلك الأقوال والآراء صشعب] 
موجعاً في كل لحظة ! 

واليم عتدق كات أن آوكر يمضن الال » ف وقتكر 
اغيد داعا ؛ رطاقد ألرآاب. الروق الطلال ٠‏ سن 
الأبيلي الاأخرى للق تتمع يرما ومديوم «قسكايي) 
العشرات » ثم يصبح ون » أو يمسون » وإذا هم من 
أصحاب اللايين ! 

وأقول لولدى المعحب القصور التى شادها أوكئك 
الللدوشيوق عرو بالساو اك الفخمة التى تريض عم مداخل 
داراتهم »وبمظاهر البذخ التى تبر العيون : 

- ألالب. ‏ ل سيل إل ننه إلا حزن -طر فقي : 
الشح ٠‏ والحرام ! 

ويسأل ولدي الذويضع رجلا في حدود الصبا وأخرى 
ف -حدوة الشبان : 
د وشوء ان قوس هلا وناك ؟ 
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- لسر عل الطر يق المالقد» إتيا اسل الطرق : لآنا 
الطريق الثريفة ! 

- طريق الاقتصاد . صحيح ! ولكن ؛ اسمح لي 95 
أقول إإننا لن نعرف الغنى فى حياتنا ! 

اسهد القرودة "5 

باأطيع ' 

الغ هو ما تحن فيه > أى الاستعناء عن الحاجة 
إلى الناس ! أما الثروة فتلك قضيّة أخرى » لعلك أنت 
وإخوانك ستحققوما ! 

وسعت ولد نتمم يكلياق تبينك متا : 

إن المكاري يصبح « مليونيا » » واين اللي وني 
يعود مكاريا مثل جد ه! 

فقلت له : 

هذا هو ناموس الحياة ... قوم يصعدورت » 
وآخرون يهبطون ! 

عند هذا وصلنا إلى السوق » فاتقطع حديئنا الذي 
أحب أن يتّصل بيني وبين ولدي » لا لما يقوم بينا 
من إخلاص ومحبّة متبادلة ندرا كلاهما بين الناس » بل 


+ 


اكت ألوية ألق اتفيل إن ولدف عبرق كايلة خلا 
يشقى دقدر ما شقيت وأنا أجوب دروب الحياة وحيداً ؛ 
ل ار سسا 

في السوق وجدنا صندوقة تفاح . والتفاح في تلك 
السنة من أرخص الفواكله ؛ بل إنه أرخص من 
كثير من الخضرة الموسمية . وقد عد ذلك هن انعم 
الأزمة على الفقراء الذين حرموا التمشّع بهذه الفاكبة 
اللذيذة فى السنين الماضية » لغلاء أعٌانها ! 

بم التفاح يا عم ؟ 

سألت المنتج البائع » وكان رجلا تدل مظاهره على 
التقى والصوق. .. ختظر إلى" بعينيق, بو «فاسير أقوار 
المشترين » وتقويم منزلتهم الاجتّاعية مق خلال تيايم 
وأحذيتهم ! 

وقلت متابعاً : 

- السمر الأخير . فامساوعة مظيعة ا للواقع: , 

وأجاب البائع بوثوق وحزم : 

78 قرا !] 

- ولكن المساومة حملته على خفض الثمن إلى ثلاثين. 
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فاشتريت هشه ييذا السعر #ؤأنا مطبيكق إلى أن اومو< 
هذا البائع الصادق اللبجة » بالنسبة إلى زملائ 4 »يقوم 
دليلآً على بطلان ما اعتقدته فيه » كا يقوم كل شاذ برهاناً 
على صحة القاعدة الأساسسية ! 

ونادى البائع على القبّاني » فاقبل هذا العامل البلدي 
يحمل قبانه بين يديه ؛ ويتبعه صى برافقه وهو يحمل 
عله اقتل» بالفراكه تدرهي 1 

حينئنٍ مد البائع يده إلى الصندوقة فاختار تفاحتين 
وضعها في تلك السلة» ثم ساعد على رفع البضاعة 
عن الارض كي توزن بالقساي !| 

ومددت عنقي صوب قضيب القبان » أراقب حركة 
البيضة » والأرقام الي ستهدأ عندها . 

في هذه اللحظة » وقبل أن يعلن القبانى' الوزن 
الصحيح ؛ سمعت البائع يقول له بليجة دالة : 

- ألصندوقة للخواجا ... هنا ! 

ويلتفت القباني إلي" » ثم يقول من غير تردّد : 


16 ونصمف ! 


ف 


آنا ليتدضواجا ... فق مواطن عق العتال ! 

قلتبا ؛ وخيّل إلى ترجه البائع قد اصطبغ بحمرة 
عارضة ! ثم التفت إلى القيانى وقق لطا خطيرته الأولى 
ل قصريفه إلى وزئةة أخرق + ؛ وسالتة. بعيشن 
متنبسبتين فاجاب وهو يو كّد ما يقوله ببزة من رأسهء 
و تأذييلة “من عثه : 

! والميقية‎ ١8 

وعبثاً حاول البيّاع أن يفسير لي كلامه المريب : 

#أسفظه ...ولا لأموظ. شيك وو سير ألث تصفل 
المشترين لا يثقون بالقبّان إلا إذا كانوا حاضرين ! 

دسق إل اعقادى أثه حاول التراطق مم القباق. 
على سرقتي . فالوزنة الي تبلغ فعلآ عشرين كياو » مثلاً ؛ 
تمأ الاتع عفرو القرياجا «وعلن عل عترعتب ا 
الشارن الآخرين . والختواجا هو كل غريب عن 
المنطقة . 

هذا عر القشير القيرل . ورإلا امش إعلان 
البائع ذلك في تلك اللحظة بالذات ؟ وما فائدة القباني 
من معرفة منزلة هذا الشاري أو ذاك إذا لم يكن الآمر 
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بهذه الكامات أنبى ولدي تفكيره في ما رأى وسمع ؛ 
وهو يحدثي في طريق العودة » فأدركت - مع الآسف 
الشديد ‏ أن كثيراً من الدروس التي يتلقاها في السوق 
لوده 01 نر بالناجي ١‏ م يالهر لاقل بز الياة. 

وأهر ضع قل القور :سوا طانا نارلت الكقف 
على لقد عرقك البو اذا يمناء المعلاء فى بلقدى أرلقك 
الناس وهذه الحياة فى سن مبكرة » فيتطوون على أنفسهم 
ويقعدون » فى حين بزدادون في البلاد الأخرى حبا 
بالفاس 5) فاسع يم السو : قايرت القساية 
معهم وهم يعملون وينتجون . 

وأأبر لالس ةلكسر بو أبرار سياداله براروفار 
الأوطان » وقلت لولدي : 


د طبيعا .. . لع تكوق أتصبوجيلك من أهل هده 
الحقلب الفعية . أناونا الأولوث عحلدوا الشر ببية 
الأمانة » ونشروا في الأرض روح العدالة ! 
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سي لوول 


كان ذلك عام 1916 . وكنت ناشئا أطمح إلى تعلم 


- 


5 شىء 1 5-7 ظ اي باك الناشئين لا شعو يألى 


مسؤّول عن شو : قالح أ 0 ورقسكك ( وال ياه 
شيان واتطلاق إ اليقأ من جيل قن بعد الحرب الاولى 4 
الذن حرا من وولاجاعل وقم الوادت "قي الخرب 
الثانية ؟ فعلام نتم لأس م وعد أن ذقدا الأب ين ؛ ملك 
مر" في الحياة ؟ 


وكنت بين رققائي, أصغْرْم مدا » ولكتبى كنت 
أكبرهم إرادة . قامتم عن التدخين ؛ هذه الآفة التي 
أصبت بها منذ حداثة سني . وكان امتناعي عنه جواباً 
عن تحد من كبير أو لك الرفقاء » وقد قال يوم ساخراآً 
/ 


م١‎ 


سكاب هذا آل مات د مساك عق اللو عبية : 


5-0 مم صو ات إلى المتيجير إ ادن إرادة الر جا ومع 
]| أ ا اهنا ِ 


ابس يي 
7 


وكان كبيرنا هذا ؛ برحره الله » رجلآً علاقا » قوى 
الشخصي.ة : عظي المهابة .ويشهد الله أنني ما عامت عليه 
من سوء . وكان إيانه بقوة النظام والتنظم مطلقا »يحيث 
كان لا > يغادر منزله فى الصيا ح قبل ع ن يضع لنفه برنامج 
العمل قى بومه ؛ مق لطي الساب حتى خطة الرجوع . 

فتلت له ؛ وشار كني في ذلك رفيق آخر 

- أنت تتحدانا . فهاذا تريد أن نجيب » كي نثدت 
لك 7 بين الشماق أمضيا وجان ” 

ت آثر كو | التدخن إذا | كنتم فل عع هن ف آلر حال . 

راقو ذلك سنركد » عتيك الث . 

وأخرجت على الفور علية سجايري وألقيت بها من 
النافذة »15 فعل رفيقى الآخر . وقال كبيردا 

وأبة ضانة تضعان تأمبنا عل عن| العيد ؟ 

فأمسك رفيقي ٠‏ بشاربيه الخليقين مازحاً ! وقلت : 


47م 


وسائر الرفقاء يستمعون إلى هو لاء ؛ النجانين » الذين يندر 
وجودهم بوماً بعد يوم فى * المديئة » » الغارقة في الترف 
والفساد . وقد انتبى الجدال إلى قول أحدنا : 

أنا أقترح » إذا نكت واحد منا بالعبد » آن يدعو 
الآخرين إلى وليمة « صدر كنافة » » نما تقولون ؟ 

وارتفع ضجيج الموافقة وسط تصفيق الاستحسان... 

في اليوم التالى بدأ صراعي الهائل ضد تلك العادة 
الى تاسبات فى الناشىء + مذ حداة # بشه ١‏ حجن 
مر قسن القباب : عقرة أعوأدعبيت قييا الدحاق : 
وكائنى أعب إكسير الحية . فما أشق ذلك الصراع , 
عذآق صار فاك اسه جؤءا من "اق : وتطليةدسي 
تطله الأ ! 

وتيك أعق الساعات » وعدد السيجارات التي 
« فاتنى » تدخينها . فقد كنت أحرق »؛ في كل ساعة من 
سابك القحية : غون اناك 8 7 ديه أفخر 


17م 


١ ١ 52‏ 
المرح في » أو دل موع 
ص 5 7 


: دالنوم : ى لا موه 
#اللدة * الجرفة : بزالتاس نيام . قفي الاستمدار باللدائد 


لل ثكأئمة. : تدغدع اناب الس اء 


5 
بلما كان أشقانى إذا لم أدحق : قبل أنى أغغمض 
عينى . ولو سيجارة وى 3 الليل للزسلااخ .. 


ف الطر يق : وفى النز 5 فى القطار » وفي كل 
0-7 35 ا / الجماء 5 كاي لج ب من 023 الر فمقةه 5 الْون 


ةذ لعكاة ‏ 


تستحلب شفتيك مر أرزة ع واتتق بك فى دمك السموع ! 


0 


آما 0 0 المتظطيع ذه أعشى يسنا عن 
والف احقلد م 1 "١‏ كيف فاليم أ أ 5 حر 3 أو 
ونحرق نار هأ 1 

و ا بر دده الإنسان بر بده أللّه . شخك_ذا دقول 
« نابوليون » عن المرأة . فماذا لا يصح قوله على كل 
إنساق ؟ 

تجلديافتى ! تجلد !.. هذا يوم انقضى أو كاد . 
1 


7 مثله وم م سرتقصي ... والذى بع 
كلك . ١‏ : فأسبوع » وشبر » وسنة ... ألم يقل السب 


4م 


- - - 


عدا اه 1 وات 0" ' 
ملت سمة و يضمب السام4ك 5فمه --55 فسا من || 1 


1. ب ١‏ 'م. 26 أله 1 
سمم المماكو نيرس 1ل اندحدى نوم واح 0 وم به 


مايسر لي من الصبر والجلد . فقد انقضى بومي 
بكافلة هن غير أن أكسر موه .#3 ؛ أو أشرب أحَى 
الذى لا يطاق + حق فى الآوقات العاديّة ! وقال 
الور فق « الصاير 2 عضيا عنه : 

عد و اليك الصحيح ألا مييق فك الذ أ أدعوم 
إلى ولممة ... : الكثافة 4 ! 

ثم أقبل على خزانة؛ كان يخفي فيها أشياءه الخاصّة , 


8 خرج منها علية سجابر حدد . واتتاول امنيا ؛ سد 


١ 008 2 0‏ 
ترجف » واحدة ... ثم أشعلها » و كأنه مختذق استروح 


اشهواء النقيى : وقال : 


أق... شحطة ؛ وإهدة تساوى صدر حكفافة ' 


هم 


عد «امجافعل عل ٠‏ سلما خليل * ] 

وشفكت.».... ولكن فى عه ع1 #ه القاى »من 
ساعة اباد لاس 8 العلك كليل *., الاق ات ملسي 
الأول فى الرجولة . 

5 

رطع اليا ع والشيوي م سيق امعرقيا هداة 
اللعة وساب البدة + #طك وى مظنا » من ذلك 
لقا د ١‏ ولي لق أقلد سيووا شي اقل نزم 
في ثباتى وحيداً في #الييلق السوشاق : 7 دعز فيه 
الجاهدون » ويتخاذل الرجال . 

ولقد جاء الأستاذ« خليل » » برحمه الله » ذات يوم ؛ 
وطن وس اقل 2215 4 وق عبتيد #رف يياضيها الْقوب 
مخمرة السبر والو حدة : .صفرة خيفة : 

حان لى أ أضيك ... ولك 2058 أن يكويت» 

صاحينا « الفار ؟ في مستوى المنصب الذي يحتله اليوم ؛ 
فيكون * رجلا أوالاع ايع شؤونه الخاضة : قبل أن 


يكون قير ا لقوق غيه ! المعرفة هي السلوك » ولا 


41م 


قسمة لها إذا لم تكن كذالك ! 


وافترقنا . فقد دعانى أبى إلى« أفريقيا » حيبت هاجر 
منذ سنوات . وبقى رفقاق هنا جميع رفقاقي . فكان 
أل الفراق مضاعفاً في نفسى» و كذلك الحنين: فالديار و من 
قبيا : كلإهمسا يأسر القلب عويهد درعاط لا شحل 


ابيا , هلين عديع به اشرب البللية القانية وكات أو ل 


ميا 0 د 4 زبارة 0 يفاد خليل ا ولكن قَّ 
قبره ... فقد مات في جملة من اسةشهدوا فى سديل كرامة 


الستلاد : 


عم 


عمق رق (للتصير 


اق رئيس البلدية د ى تلك السنةء رجصل عل 
وإنتاج . وكان إنساناً ناجحاً في حياته الخاصة قبل أن 
ينمي اقنى, قدا جين البقيجة الى كايا جود 
الشعب المسؤولية عن قذارة بلدتهم . 
لذلك قرر الرئيس الجديد أن يجعل من هذه البلدة 
عروس المدويق البلاده نولو اققضاء :ذلك السبر ق الليل: 
وإتقاق الأموال. عق بيه ,الخاض . 
جلس الرئيس خاف مكمه يعرض التدابير التى 
يليا أمللاقه لتعظيفف البلدة ؛ كو ارعيا : دايا 
وشواطئها » ومذاخلها الكثيرة : وجدراتن متازلهها. ثم 
ذكر الوماقل, لاقو عة الي امتعفات لمع النفايات ؛ 
والتخليضص .من القاذوراك الدوافية: 


لله 


السقاقيق قوق بالارطل عكر قب وولنا القوار ع عاو 
قُْ أطراف الأزقة 2 عل جميعما / 0 الناس 0 إلقاء 
أقذارهم فببا . ثم العمل ؟'ثّ هده الأوراق : ؤفضلات 
الظسام والعراقه والقهر +التضرة ف كل عدت : 
كردا الكد اسورت صباحاً وظبراً 4 فتعود إلى الترا كم 
بعد الظمر. ويجمعها ال مطلوث مسباء 1 وتعود إلى الظهور 
قمْل الضوء ما اطملة ,عاشي عمل الناس على الإغان 
بالنظافة ؟ 

قال الى تسو هزه احملة الاخرة وك هيت اف ذهنه 
حكم الأو لبن والأشر ين حول النظافة ١‏ وقد أعجيه 
منها قول الحكم القدي : ٠‏ النظافة من الإيمان» ! وقال 
ل 4 ثم أزوجته حينا العقيها : 

و صيلتيا ! سأصنع من هذه الحكة مئّات اللوحات»؛ 
وأجل العريلة رالورظهن الأداريين عل ميقا ف كل 
مكان ؛ فى كل زاوية من الشوارع والأؤقة «اطداتة. 
الا رائعة قَّ مداو ها 1 اقتضاب قاتا : كاميات» ل 
ثلاك الوق معدن كتايى ششي فق عل اأصحة | 

وأصبح الناس ذات يوم. فإذا شوارع المدينة ؛ 


4٠ 


- 


وساحاتها 4 واز ابيا 4 وحدائقيا ( وشو أطكيا قر دن 


بتلك اللوحات التي كتبها أشبر الخطاطين , فكان المارة 
يقفون عند كل لو<ة أو لافتة يقرأونها » أو ينتقدون 
بعض حر وفها : 7 

- حقيقة جبيلة , ولكن" ٠‏ النون * الأولى قصيرة . 
ونا 4 الظاء ( أطول من 2 اللازم :؟.. 

دل أرى أتا«اليرن #الكائة سدودة أ كثز عواللازم. 
ها الخطاط لا ذرق عنده . ار كتييا + المبخراق ؛ 
نفل مث : الحللات » لكان اط أوضح . 

وأحاديث ريق كشرة كان الناس نتبادلواتيا »وهم 
فر عرق "بير وووالقرل السوداني” : أو البزي السص+: 
أو اللوؤ + وري مفضلات ذلك كله عل اأطروق العاء." 

واعتقذ آلى لشيس ع 0 قداه ؟ هده الليقة و ب! كن 
حائلة عق الناس وبين تطيقيا .. قياقد ؟ لقويفب.أء ث 
ننق لها في نفوسهم سح اللدين الستحدث بوغير ذلك: 
هم ؛ بعد حر بين عامس ساحقتين ؛ قد فقد أكثر هم 
ذلك الإيمان الذي لم يحل بين أصحابه وبين أن يتذايحوا 


ويفني يعضوم بعضاً . 
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ويقول ا.رئيس لسةشاره القانوني 
00/١ - ١ 1‏ 1 
حد كبر ايه ابن 5-3 صلم -10 الشكيينة 6 الا حيتي 


له 


الغلب نطلهيا اللقة عل 21 
ا واد اخ 2 1 5 5 
اتلفى الاقدار والفضلات . فإن العين كس فى لا 


من الاوحة أو اللافتة إلى المكان الخص-ص الأقذار . ثما 
وأباك © 

ويعجب المستشار سداد رأي رئيسه »فيوافق »على 
جار عادت ١‏ عل الس الدية سوالآدارب انيد : 
بلا 5 إلا أنة ري : 

0 لو جعلنا الكتانة دأون أجمر بدلا 3 اليش 5 
الاوكوق شلك أقد إثارة لاعام القر اموزاقياهي 
باسيدي الرئيس ؟ 

فبزداد الر منسق إعحاياً نحصور دهن مار 
وإخلاصه قُِ النصحة | 

وتستفيق المدينة ؛ بعد أيام» لترى علب القاذورات ؛ 
النشورة غل, الأقدة #قبيى دهمت بالأبيض ه بوزانيا 
بالاحمر هذا القول الجديد ‏ القديم : ٠‏ النظافة أساس 
الخضارة !» 


0 


وأقيلك حقوء اكار 5 تتوقيفب عندلل غنود #التدرا 


دزا الكلام 957 المكتو ب م8 ميل ) ةع ة 


- 


يا ال #عاوتك ع رفع ١‏ ظرر فيا عد 4 عاط 
اقىء - .ولاق افلم خا قله الكفات ابناء الجبل 
الجديد وناته :المراهقون والمراهقات ؛ الذين بع وار 
جل يدنه ب أربي ؛ مسالط كي قر لوشاني تيم » 
براتدى المتطلون ٠‏ الكاوبوى “» لفتاة ترتدى الننطاون 
ف الأيطالى » الضق ؛ 

ققدم عحكة عفيلة . إتيا عق * أسذق * كليارك 
وحسب الفتاة من غير تحفاظ : 

ب يا مسكين !| أنت لا 8-6 #سسطار كلام 0 اشر 6 
وقضصص « ممنخواى . 

وتلا المديئة تعليقات الآخرين » لآنها انتقلت من 
أفواهم إلى صفحات الصحف وألسنة الظرفاء » فى 
النوادى والمسابح البحر رة ' 

وبرغم ذلك: كله ظلت الأقذار 'تلقى في الشوارع؛ 
وخاصة حول العلب المعلقة لتلقنّيبا في الشوارع 


عه 


الرئيسة ؛ وفى الحدائق العامة . 
ركز مقا لكان القانوني أقى اللموت الامر 
المسؤول عن ذلك الأعصييال 101 العالعين 1 
لون إلى هذا اللون » وخاصة كبار الملا كين والمثرين ؛ 
وأضحاب الملايين من المؤاطئين والآغراب.- فلا غنى عن 
تسمل الكقاة: قير أركها عضول للر تسن سخ اأضاء 
الجلسة العامة الى عقدا المجلس البلدي : 
بكل” تواضع : أحبّ أنّْ ألفت أهتام الرئاسة 
والمجلش الكري إلى قضيّة أخرى هي في مثل خطورة 
اللون » وهي نوع الخط بفأخط” الفارسى” الى كقبيت 
به اللوحات واللافتات غير شائع فديالونا لاست بعد 
اتقضاء المد العثاني” الذي كان يراعي عواطف 
المناصر التلفة التي تكتب لغاتها بالخط" العربي . 
هنا علت أصوات الاحتجاج من بعض الأعضاء عل 
الفقات تي تذعب سدى فى كتاية اللوحات اليوم ؛ 
لإنداها سواها فيا إلا أرقو ألى تمن اماك بزمام 
الأرققه وقال ؛ 
أت منتشاونا القاوني م يخطىء مواة + مَالِسيكٌ 


11 


لضو دث ‏ 

وقد قبل الاقتراح بالإجماع . وبوشر منذ صباح اليوم 
التاي دهن اللوحات من جديد لإعادة كتابتها باللورنف 
الاخضر ! 

دانم كدت بلرن ألثر : روا لتههار القانوي 
بالاتغاق مع رئيس المحاسية البلدي ؛ لآن اللون الأخضر 
لأذة الناس يصراحة عن بعد : وهو لون شافخ في 
الشجر » وفى فضلات الخضر الملقاة في كل مكان ! 

وتغير ا التق" الراق غلثبا فل إبدالاللرت_ات 
واللاقيات اللقة الوق العليب والاول الخراءء 
اكعابة عل الملال والعليه كلها ٠‏ توشرة اليديد 
الذي يبذله بصر القارىء في التنقل من ذوق إلى تحت ؛ 
على أن تكون تلك العلب بالاون الأسود ؛ والكتابة 
باللون الآبيض ! 

وفى نبهاية الأسبوع كانت الآيدي الوسخة » ودخان 
السيّارات » قد غطت تلك الكتابات بستار حجبها عن 


م64 


اسار اتشاعت الطلب والساول و قر كور ارهاس 
مواضعه . فكانت: جلسة الجلس اليلدي الختامسة ظ قُْ 


دورته العادرة ( لحاسية الى اتلس وأقوانه انا 


- 


١ 1 مور‎ 


وبعلد صوت ادل الأدضياء ف ير | : 


#ناقوق عل علي الاقفار ه واتكوابة علا أ 
حوطاء مئة ألف ليرة » ثم تطلبون منا أن نصدق على 
قطع الموازنة ؟ ه ذا كثير با سعادة الرئيس . وأموال 
الشهي) لعي وقفاً على 1-2 لاق الاعمال )2 أو نبدا 
تسيا نين الآزلام والآاتصار . 

ودعشقب ذلك ضجيج 2 ودرب على الطاولاات 
والأرض بالأيدي والأرجل ؛ ويسمع خلال ذلك هدير 
الو انق مق القلسة # ووقال: ؛ 

]اه اعيبيقا ' إذا جد دتم َي الرئاسة للسقة 
القادمة » بأن د برنايحاآ قاس القدارة من 
حدورها : بأرخص 3 واقل تسب . 


15 


هرا ضح 5-1 بتتصقيق. الموالين. للرتيسق فسا بعري 
المعارضوت » اقبت اخلة تعدبد الثقة تركيس 
البلدية ؛ لكي يفسحوا له مجال العمل » على أن يحاسبوه 
ف نهاية السنة القادمة . 

وانصرف الرئيس الجديد ٠‏ القديم » إلى وضع الخطط 
والتصامي 1 بالانساد إلى آراء ستكارية وسواع عن 
العارقيق بأسور البلدية » واليكد : والشهب: : وعاداة .ه 
وتقاليده . ويقول المستشار القانوتى : 

يا سدق الركيس ٠‏ قوائيتنا أحدت القواتين : 
وأنظمتنا أرقى النظم المعمول بها فى البلاد المتحضّرة : 
من * أورويا » حتى « أمي ركا 3 من قرع ساهر ون على 
اقتباس أي نظام أو قانون يصدر لتقله إلى لغتنا ونشره 
ف الخريدة ال سميية : 

فتنبسط أسارير الرئيس الذى يؤمن بقدرة مستشار يه 
وسبلطاق الفرفء اللكتوب . يويقول.مازحا : 

هذا معيع ؛ ولكن يساك انا هنا 

فتسس جتنا اهار الفاسيكان ؛ وقول عبامة : 

- ألا ترى سعادتك آلاف ٠‏ محاضر الضمط » تنظمما 


5 


لا 9 ع.ه 318 ١‏ 
« | 0 2 م" 
0 .ل ف 5 2 تمس ٠‏ 


. 1 ُ أ 0 ١‏ 
و دا تس الود ددس م عرطنا 2 وهو 5-7 : 
اع 5 0 ا 0 . 0 
- وما قاددم ذلك د ال رمدك 92 ىيىئ ؟ 
َ ا - 7 

معن قله كبري 4 نفو لع أل افيس , : 

2 ا ا م لوت ص 12 

و اردب ضر دمكه ر اخأ -52 معمهر . 

7 


في أذن مستشاره كامات . فيقابل المستشار 
عر ك2 سسا 1 الى مق علامة الأوافقة » وهو مدهوش . 
ثم يسارع فبحضر مجموعة القوانين » ليفتّح إحدى 
الصفحاتويدل على ما فيباء وهو يبتسم أعرض ابتسامة. 
فيكو 1 الر تعس 1 

حستاً ؛ سأسهر بنفسى على تنفيذ ذلك؛ مند الغد . 

كد 

واستيقظت المدينة في صباح عيد الاستقلال » لترى 
كل شىء جميلآ كالاستقلال : فالطرقات مفروشة بالرمل 
الأحر ه والشرفات مزينة بالأعلام الوطنية ؛ وفاتا 
للعادة 5 مند سذين . ولكن تيتا ديد واحذا لفت 
الاهتام أكثر من تلك المظاهر كافة . هو إعلان كانت 
أ دده سكبر أت أصويت الصو 4 في كل ا * 

ب المرجو من ضاحب صتدوقة البريذ رقم 61/84 أن 


هك 


حفر إلى اخلى البلدق كال سلب اخائذة الكيرق 


01 لاا لك من 2( وتعح_ءوأ طويلا 5 
مادا هره اخائزة لصاحب صندو 4 البردد رقم 
65 * و كلف استحقها فن غير أن تغرفه الجلس 


اليلد 97 وهل ضار اللجلس البلديم يعطي الخوائز 


ودام اهتام الباعي عل 9-6 ه <نىي الظبير : فإن اجبهزة 


الإذاعة اشتر كت مع أجبزة البلدية في إثارة الناس : 
وتندسه أذهائهم ٠ؤق‏ الساعة الثائية عثرة امنا دقرت 
أجراس الظهر ؛ وعلت أصوات الود نن فلمًا هدأت 
تيع الناس »فى أعقابها : صوتا يعلو من الأجرز ة المذبعة ؛ 
هادا برغم قواته ؛ رصينا برغم مرحه » دقول : 

آلو ؟ آلو الغنا لسلس البلدي. لقد من الجانقة 
الكبرى لهذا الأسبوع إلى صاحب الصندوقة البريدية رقم 
4,» لاآنه ألقى بقصاصات الورق والمغلفات » وهو 
خارج من دار البريد ؛ في سلة المبملات المعلقة عند تلك 
الدار . وقد ا تخذنا قراراً ممنح جائزة مماثلة لكل من يلقى 


44 


500 9 ا ١‏ ال لا1 ١|‏ 2 00 
ما انك هايم قهد ‏ 535 05 ا السناوان لعل 3 :5 


١ . ٠ : 1 | 5 0‏ 
ون جاع اقيق سوال عل اق اضرد 4 حج و صحب عها 
- -- -.ىءغ : 


00 مط قٌَ الكو أر والسوت ( حى 558 أل وكات 


52 
١ 


نتعالية » من كل جانب » على هدير القطار » وأبواق 
السيان أيه . 

وأقبل الناس يعد ذلك بالعشرات: يلقون فى العلب 
والملال عتسامات بن الى راق قييا أرقا ستامنة بالدريد: 
أو أسماءهم . 

ولما اجتمع المجلس البلدي تلا المستشار على مسامع 
الاعضاء خلاصة التقارير الواردة إلى الرئاسة » وإذا بها 
تلاحظ مما أى كهال: الضاريين عل الآلة الكاتنتة 
وحدها هى التى ازدحمت بطلا ب القصاصات المطبوعة ؛ 
1 الحالة 8 ل العلب والسلال / تتبدل ! فلا جديد 
عل تلك الجبية !.. 

ولكن الرئيس البلدي ل ييأس » فإن لكل داء دواء 


عدم .. قال : 


ان لسار كز 


- - 


خرس زسموو سيازته فجأة ه وكآن عائدا من ؤبارة 
صديق يصطاف في ضهور القرية . فتوقف ليرى سيب 
ذلك الخرس : أهو حي أحيف الوصلات فق عطبية 
القووياه 1 م نفاد | خراوالكيرية الذي لم يمض_ أكثر 
هق ستشكق اسكعمالدم 

ولمعا تانشيس أثه انك اترعريتير ازرومين 
هدين العاملين » تابع سيره » حذرآ قوق عادته » وإن كان 
لايستعمل الزامور إلا في الضرورة القصوى 

ويحك ءال منعطف توقاف ليأ 59 من خاو الطريق 
من صبي يقطعها وثياً بلا انتباه » أو من سّارة أخرى 
تنطلق كأن الطريق ها وحدها ؛ بلا اهام بالنتائج .وإذا 


سي عحخطة دنر دن جديدة ,2 و رأ أ يسمهدى كاله 


عماذا 0 لمحد اهيلا كور بايا ٠‏ قا وار 4 يصاح ذلك 
الخلل ف كأق دعام أن اع ال الحطات 3 ميث إلا من 


١ 8 98‏ 9 : 
قاط قل القطية ورسر بتكل تقلوق الأكرابية» 
قل عو كن البتزين . لض ل الفتى ‏ يعطيه شيدًاً فوق 
1 : وتابع سير ه البطيء عع التق و رةه اماو 
معلزوقة 1 بشرطي | الدع ينظّم السير» في ساحة المصيف 
الكبيرء د اسه معسائقي السأ رأثت االسموسية ديت 
الاصحاب والزملاء : ويمازح هذا وذاك 2 لعا و الت 
الشرع. وعو يصفر تارة ويصرخ تارةأخرى؛في آن معا. 
9)”ظ”2”ظ5 صباجا ا أفتدق 1 . عل ميخ كيرنات 
قرافب هنا ؟ 
وسارع الشرطي ) اليس ساك 2 دلالة الفتى 
على دكان الكبربائى الجاور » والقاتم إلى يمين مسرب 
الطريق الآخر #ؤقال : 


ى ل حول هذا ترف بعد الزر دعات » وقف عند 


٠60 


27 
١ 


طب لخد الخير يال إلى سبك | 
وانصرف الفتّى ؛ والشرطي يتابعه بعينيه » حتى 
وكفه عفد تاب الف كات المقصود. وإذا بالشرطي ينادى 
العامل الكورباق: سقيرا إلى السيتارة وسلعييب!؛ أله 
٠ 552‏ الزبون » يدا بيد ! ثم يقبل العامل ؛ ويضفى 
فى شرح الفتى وما يشكوه من عطل . 
وما هي إلا لحظات بحث العامل فيبا عن عل 
الكيرنيك فو 5١‏ مسا قاله الق عرو ببلامة للرصلات: 
على التو عمس ده شر يل دا كف كز أق اله 
فصرخ أل #تهويو صرخده العادبة ! 1 قال وهو يصل .حم 
العطل : 
في علبة الموصلات م قلت يا أستاذ ! 


وأكفل الفتى مق كايا لنفسة سابق عله : 

2 الشررط مقطوع 1 8 500265 بشىء متقليتك 
حمةا لغفت اللقود ؛ عع الكو 3 الكبير 5-85 

ونقف الفتى العام ل صف ير 5 إلا أ نالعامل ط لب لدرة 
كاملة بلرجة لا تترك عمالاة لامساومة . فدفع الفتى إليه 


١. 


مما طلب ؛ لآن العمال في الضايق؛ يحسبوق كل مصطافب 
مليونيراً ؛ ولا سبيل إلى إقناعهم بالعكس . 

وهَكدًا استائقة ضاجينا سيرة 5 المدينة » عائداً 
من قيارة ليه ص الأنت. اقاق لباك » ها افيه 
من البتزين . 

إلا أن الزسور ع بول 


إصلاحه 4 9-7 5 المرة 4 و حول بر عقى قياريى من 


ض, إلا دقيقتات على 


- 


ت._يك إ 


تقل الشى من ورك القتوة ‏ وأقيل الجيرات 1 كل 
معد لإصلاح الخلل 4 أو ش ع الأقل 4 الاشارة عه يازم 

والفتى سدحث عن خرقة أو جريدة قيية عبيلت ب 
الشر دط الدى وصله فك ملظانت ذلك العامل الكبرباق. 4 
وَألو موق بزداد صراخا ( وأهل ار ل والدكا كين 
الس هوف على الشرفات والآابواب 3 

- إفتح غطاء الحر ك ! 


والفتى يتناول خشبة وجدها في الصندو ق » فيتقدم 


١-21 


ثالث من الناس ليفتح بيده غطاء الحرك » فيقول الفتى 
لماه ميلا : 

- آنا عارق العذة . إماهقا : لآ فى اراق ! 

ثم يشد بالخشبة على الشريط فينقطع عند الوصلة التي 
تر كبا عامل الكهر باء بلا حجاب عازل . 

رشرم الى اليلق حرلك بن التضركتين,ما كان » قد 
لحظات »؛ مع عامل الكبرباء » وقالهم مظطمكنا : 

010 سأعوة إلمة ع الإصلاح بنصح »ء أو بقدر 
اللرة على الأقل. ! 

ول يقل : أو امعد الليرة ! قإن” ذلك عيبعلن 
« خواجا»“هو »؛ في عرق هولاة الناس همق الاغنياء ! 
ألا برتدي نوباً نظيفاً 9. , ألا معقف كر افاتة تبدو غالب ة 
الثمن ؟ فكيف يبحث في استعادة مبلغ زهيد » في مصيف 
ينفق فيه أمراء البترول ؛ في الليلة الواح دة ؛ عشرات 
الآألوف » من غير أن ترتجف لأحدهم أي اترهه عيل ؟ 

ونا إلا الظ_اأت عق أقلعت السيارة ؛ ثم 
استدارت لتعود إلى عامل الكبرباء . إلا أن « طقطقة » 


موق أكقي فلفعت مع اعد اكور م فافيل تقول : 
عه معدا الصوت 3 شيء عر يب ! 


راغت 4 0 در حج 5 الفتى ونظر إلى تا 8 5 
الشاي. الم راع ٠:‏ 5 00 اذا عي جلدة المقود تظهر فى فى حالة من 
- لاتسر ولا خطوة . نجد مرأباً عند تقاطع الطرق 
هناك 3 قأذهب | إلمه وقل له : د سعد د أرسلني اليك إ 
و الكايارقة 5 القاطوة د ى القاية حديمه 2 واس سق 
ف 0 وحوب ذ5 ر 00 ( بوالساسي 0 اموا » هرأ 
نون وء نذا فيك ! و اللوستطيةى برها | 
الزيون ... يدا بيد ! والفتى يشكر ويتاسعع سيره إلى 
وعتاك: بدأ العامل. محل راع لدة . وممقبل 


امد لله عا يسوبي 


ودساأله الفتى ديا ميق أسبيآ 2 
مواق ركاه أكنيت مر يخا 
000 وَلحرن وفع 5 حادث سير إتقلبت البببارة 


1-1 


_- 
- 
7” 


2 سعم ٠‏ فو أيست 1 
ثم أخذ يدل الفتى » وهو يتحامل على نفسه » على 
عكر وده الظاهرة 2 وحيه 1 وعير الظاهرة قّ اماك 


١ 


مستورة » وعل قسياته دو صارخة تلك الآلام التي 
عاناها وبعانسها 5 ويقول : 


5 74 

وبرد الفتى مفلسفا ومقررا : 

ع أكش حوادث البير صنعها القتاسى والسبرعة 5 

وقول المرا يلعة لإ شيل اللدل : 

5 نحن داعا 35 دار من 6 0 الخرزات و 

لذ وعنف فكي وقد ملا يذ وح قوسة 

طلوع مدر © دعك د ون قد لانا بطوكها ور ووسها 
القصيت ا التصيه العجيب ا 

وما 3 لوستم الفى 3 96 دصمت » ليتوا هده 
أرطأ العامل فى انتزاع الخلدة القندعة المتمز قة + وتد شل 
4 المعلم 0( غير 272 1 برعم أو جاعه والامه / 2 زاد ذلك 


العمل" إلا تعقيد؟ . نه #المامل الأول 1 يسبقللنا أن 


١٠١ا/‎ 


عالجا إصلاح مثل هذه السياره ! ويقول الفتى : 

- قبل سنة استبدلنا الجلدة القديمة بجديدة » وتم ذلك 
بدقائق , لآن العامل كان خبنراً , 

عر ألاسلين اها تركف ب ارول أسلكا : عر 
غيرت جلدة سيارة « بيجو“ ! 

وضحك الفتى ليقول : 

طعا [ولكن ١‏ السيجو “غير « اللاتسرن »مسقل ! 
ولكل” خسائص وأسرار فى سكاعته ! 

وهكذا مضت فترة طويلة » ساعة ونصف الساعة , 
اشتغل فيها ه المعلّم » والعمّال بإصلاح خلل لا يستازم 
أكثر من دقائق ! 

وهنا بدت مفاجأة لم يحسب طا الفتى حسابا : إن 
المعلم يطلمب مفتاح خزان البغزين ؛ وقد حمل ناربيجاً 
شنا وسطلا قارغا ! فيا كان من. الفتى إلا أن أذعن . 
ولقت: ٠‏ سينا 44 السظل يزرد ؛ قال هبي ل بت 
علي مغزاها : 

- ليس معي الكثير من البنزين ! يكفي هذا الآن ! 

فسحب المعكم الناربيج . وقد لفت هذا الطمء' 


٠١م‎ 


1 ؟‎ ١ 
إحدر الف‎ 55 


من ,اهأ الأببع كالذ مان ! 
وأخيرآً انتبى الإصلاح ... وقدر الفتى أن تك 

الاجرة عحسب معر فده ب بين لبرتين وأربع ظ فطلب 
« المعليى عشي '.. وراح الفتى ؛ وهو يسير حطم 
الأعضاب ؛يفكر ف المصر الذى ينتظر أحقد مها دامع 
ظره الاخلاق هى قوام حمأة فردق 1 أبنائها 8 حتبيوة , 
وغش » وطمع ... ثم يطلبون النجاح . ويقول بصوت 
دعجحب هو لسماعه ؛ إد بعلو على صدير الحر ك : 


- هذا كثير <قًا ! هذا كثير با جماعة ! 


ل 


ٍِِ 
١‏ - يوم عاد أبى 1 


- لماذا كان الضموف يتكاثرون على منزل « راضي » وأهله ؟ 
هل كان تذمّره من ذلك في محلته ؟ 
ماذا أصابه يسبب تعرتضه للبرد ؟ كيف شفي ؟ 
هل كان لعودة أبيه تأثير على شفائه ؟ هل اللعوامل النفسية من حزن وفرح نتائج 
ماموسة على صحة البدن ؟ 
؟ - قلوب كبيرة 
<< كف تحر“ أضغر الطلا“ ب وبيب السمازي » غل الود* على سؤال الحا ؟ اذا 
اقشعر” بدنه بعد ان تكلم ؟ 
إستخرج من النص” التعابير التي تدل على السخرية ٠‏ 
- لماذا انفجر الجيع ضاحكين حبنا أجاب المدير عن سؤال الحا » طالبا لوائح الطعام؟ 
هل انتقم المدير من الطالب الصغير الجريء « حبيب السماوي » ؟ متى اكتشف ذلك 
وآبن ؟ 
هل تحمل القاوب الكبيرة حقداً لمن أساء اليها ؟ ماذا قال السيد المسيح له المجد في 
التسامح ومحمة الناس ؛ حت الأعداء ؟ 
؟ ‏ أضواء المدينة 
ادق الست أرماته وكقاية عخيلة , استشرسيباسة النمرة , 
هل تشمه القرية الموصوفة قريتك ؟ والمدينة الوصوفة؛ هل هي شبيبة بمديتتك ؟ كيف؟ 
- لماذا كان الفق يفضل المدينة على القرية ؟ كيف استطاع تحقيق أمله الكبير ؟ هل 
نحم ؟ كيف انتبت مغامرة هذا القروي” الطيّب » في دروب المدينة الموحشة ؟ 
4 خلافات محببة 
لماذا فقد « رمزي » ء بعد إنهائه دروسه الجامعيّة » مرحه ؟ 
هل كان لحسد ذويه أثر في تشاؤمه ؟ إستخرج التعابير التي يشير الكاتب بها إلى 
ذلك الحسد . 
هل تكون الأخوكة صحيحة مع الحسد والتباغض ؟ بماذا لقتب الكاتب تلك 
الاخوة الكادبة ؟ 


١٠ 


ه - حيذا تصدق الرؤيا 
| ها ل بعتقد الدناس عند بصتاق الحلا '؟ تك حاماً خامت نه 5# نمحقى لى المقظة ؟ 

ا( 5 
ال سم ساد د وسوس رست دنه 


تلك الرويا , بى كين ؟ 


!4 ممه 


هل تسد س أنحبة الانسانية عند « موسى » » فى خشيته من تحقق رؤياه ؟ إلسخخ 
العبارات التي تعرب عن ذلك . 
د اكتوز لا تحدد 
- لماذا غص' « ندي » بلقمته ؟ لماذا كان « نديم » عجولاً » متبرما أكثر من سواه من 
عوسي يب اسل نيه وسيم لسري 
ا اس سام 7 ؟ ووطة إضائية # أن 4 
7 محاولة 
لماذا كان بطل القصّة يصطحب ولده معه إلى السوق ؟ هل تأثّر ولده بما وجده 
عند بعض الباعة من غش” واحتمال واستغلال ؟ كص تق أود ار استغلال 
فحال دون وقوعه ؟ 
سحلا ب ار وميد سي علا 
4 - معدي الأول 
- لماذا يعتبر بطل القصّة ذلك الرجل القوي الشخصيّة , العظم المهابة» معلّمه الأول ؟ 
- لماذا يعتبر التدخين عادة سيّئة » ومرضاً خطيراً » وتبذيراً كيرا ؟ 
- إنسخ التعابير التي تدعو الى الارادة » والرجولة » والحزم ! 
4- حنتى الزمق الآخير 
- هل تعرف أسباب القذارة في مدننا ؟ كيف حاول رئيس البلديّة أن يداوي هذا 
الع ]2 ٠‏ 
- هل تظبر لك سخرية الكاتب » وهو يعالج الوسائل الت اعتمدها رئيس البلديّة » 
بعد استشارة مساعديه ؟ إنسخ امل التى تدل” على تلك السخرية . 


١١١ 


جد جد حينم 


0 


كان الفراغ من طبع هذا الكتاب في 
يوم ١م‏ طانون الثاني ( يناير ) 6م١١‏ 
على مطابع دار غلدور ش.م.م. 


يروث 


١وطام١‏ دا ومهة ١‏ 


١‏ ايا بياع السمسمية 
قز حدثني يا الي 
يم 

٠‏ صندوق أم محفوظ 
4 تب تكرين 

١‏ وكان مازن ينادي 


ظ 
ا 
ظ 
ا 
ظ 


١‏ يوم غضبت صور 
6 الأنامل السحرية 


4 التجاريب 

١‏ سلسلة. من حكايات سدنا 
++ المنجم ‏ عصفوره 

ووو لصاح 

/ام الشريط المخملٍ 

وس الشكي.ون 

! غرباء‎ ١ 

ع4 وزّة الريش الذهَب 


ا#سدسسسسس سس معسعه 


لذ : 


